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الا 
SED E EAE‏ 


الحمد لله الذي علَّم بالقلم» علَّم الإنسانَ ما لم يَعلمء وصلَّى الله 
على رسوله سيّدنا محمد وسلّم» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين وكرّم. 

آنا دي فونه ات ال و لاحات الاوك الها 
أصلّها محاضرة عامّة» كانت مي استجابة لطلب إدارة كلية الشريعة 
وكلّية اللغة العربية في الرياض» من المملكة العربية السعودية» لأوّل 
سنة من تدريسي فيهماء وذلك في العام الدراسي ۱۳۸١‏ 101885 . 

واخترث هذا الموضوع للمحاضرة: (الرسول المعلّم وأساليبه في 
التعليم)» لعظيم صلته بالعلم والعلماء والتعليم والمتعلّمين» ثم أضفتٌ 
إليه إضافات كثيرة» ومباحث هامة متممة» وأطلت في بعض التعليقات 
إيفاءً للمقام» وأوجزثٌ في بعضهاء فغدا كتاباً كاملاً. وحرصتٌ أن 
يكوة فيكرا لكل فارئ افا لكل ميد وت وهو من الأهمية 
بمكان» إِذْ أنه يتعلق بجانب هام جداً من جوانب حياة الرسول 


)١(‏ ألقيتها فى قاعة المحاضرات العامة فى مبنى الكليات بالرياض» مساء 
نهار الاثنين /١١/‏ من شوال سنة ۱۳۸١‏ . 


5 
المعلم 4 وسیر نه الشريفة› فهو كتاب توجيه وتربية وتعليم للمعلّم 
ب 

وموضوعه موضوعٌ طريف فريد» افتتحتّه منذ أكثر من ثلاثين 
سنة» لم أعلم أحدا كتب فيه من قبل على هذا المنوال» وقد مضى على 
ET‏ منتظراً اللمسات الأخيرة لزيادة الكمال» وكم 
انافك 5 الكمال إنجازٌ كثير من جليل الأعمال! كم أمات التراخي 
يه كثيراً من فريد التأليف! ! وقد 7 مني ي إخراجه من كثيرين 
الآن» لالعبل ل على الا a‏ 

وقد أوردثٌ فيه الأحاديث الكثيرة» من هَدْي رسول الله صلَّى الله 

3 1 4 ع 8 ع 5 5 و ع A‏ 
يختص ببيان شخصية الرسول صلى الله عليه وسلّم وذاته الشريفة» وبيان 
رفيع مزاياه وتصرفاته الحكيمة» والشطرٌ الثاني لعرض أساليبه في 
التعليم وسّديد إرشاداته وتوجيهه. وتحرّيث أن تكون تلك الأحاديث 
الكريمة» تحوي إلى جانب التمثيل والبيان: وضوح التوجيه التربوي 
والتعليمى اا ف أمغلة مختارة هادفة» ونماذج ل موجهة ) 
تح عازن رد غاا کل عدي إن مهدر 

وإذا عزوت الحديث إلى أحَد من الأئمة المحدثين أصحاب 
«الكتب الستة)» وهم : البخاريّء ومسلم» وأبو داود» والسائن» 


)١(‏ وقد لفن على أثري ومن بعدي حول هذا الموضوع بعض الأساتذة 
الزملاء الفضلاء . 


۷ 
والترمذيّ» وابن ماجَهُ» فأعني بذلك أنه أخرجه في كتابه المشهور به 
فعَزْوٌ الحديث إلى (البخاري) يعني أنه أخرجه في «صحيحه»» وكذلك 
عَرْوّه إلى (مسلم) يفيد إخرَاجّه له في #صحيحه . 
وعَزْوٌ الحديث إلى (أبي داود)» أو (النّسائي)» أو (الترمذيّ)› 
أو (ابن ماجَة)» يعني أنه أخرجه في (ستنه». وإنما و اسا يم 
هذه عند العَزو إليهاء اختصاراً واكتفاءً بذكر أسمائهم عن ذكرهاء وما 
نقلثّه من غير هذه «الكتب السّنّةه سَكَيتُ الكتات مع مولفه عند النقلٍ 


منه . 


قم إة البعدِيك الواحد قن بتري أكدرمق وجه تعليمي .و اسلوب 
إرشادي وتربوي» فيكون صالحاً أن يُستشهد به في أكثر من جانب» 
فليس إيرادي له في جانب معناه أنه قاصِرٌ عليه فقط . 

واللَّهَ الكريمَ أسآل أن يع بهذا الكتاب» ويقبله مني عملاً صالحاً 
زاكياً عنده» ويّجعّل فيه حافزاً على الأ بسيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم» في الأقوال والأفعال» وجميع الشؤون والأحوال» وفي 
ذلك لغاءاليفية كز التكيرة: الله العاف لمن اتنعية اده إن واولا رك 
سواه» وبيده التوفيق» وهو على كل شيء قدير» والحمد لله رب 
الالو وص الله على .مدنا كين وغل آله :وميه وس 

وكتبه 
في الرياض 75 من المحرم سنة ١415‏ جرالف ساح أبوغرة 


الشولام ]ب 


نص القرآن الكريم على كون الرسول ية معلّماً 
لقد أَثبَتَ اران الكريم أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم معلّم 
للناس والبشرية جميعاًء “على و 
قال الله تعالى: اهو الذي بَحَتَ في الأَمَيين رَسُولاً متهم ينو 
عليهم آیاته» ويُزكيهم, ويُعلّمَهُمْ الكتابَ والحكمةء وإن كانوا من قل 
لفي ضلال مُبين 8 
وقال تعال :رارسالا لاس رسُولا وكفى بالل فنهيد) 2204 
وقال تعالى أيضاً: #وما أرسلناكَ إل كاقّةَ للئّاس بشيراً وتذيراً 
ولكنّ أكدرٌ الاس لرن ناا / 
إثباث السنّة أنّ الرسول بلا معلّم ها بصير 
لقد أَنييَتْ ا اة م أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
معلّمٌ هاد بصير. 
١‏ - روی ابن ماجَه في «ستنه» والدَارميٌ في «ستنه»» واللفظ 


(۲) من سورة النساءء الآية ۷۹. 
(6 )مو وسور ة سنا الاي بكر 


۹ 
لاسن ا عن عبد الله بن عمّرو بن العاص رضي الله er‏ 


)١(‏ ابن ماجه 47:1١‏ في المقدمةء (باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم). والدارمي ص ٥٤‏ من الطبعة الهندية. وقد روى الحافظ الخطيب البغدادي 
في كتابه «الفقيه والمتفقه») ١١ ٠١:١‏ هذا الحديث من طرق متعددة» فليعد إليه 
من شاء التوسع في هذا الحديث الشريف . 

قال الحافظ السخاوي: هذا حديث غريب ضعيف » لضعف راو في سنده» هو 
(زياد بن أَنْحُم الإفريقي) لسُوءِ حفظه» ولكن للمتن شواهد. انتهى . نقله شيخنا حافظ 
المغرب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في «التراتيب الإرادية» .۲۲٠:۲‏ قال 
عبد الفتاح : ومن شواهده الصحيحة: حديثٌ «صحيح مسلم» الذي أوردثه بعده. 

(۲) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في مقدمة «شرحه على صحيح 
مسلم» :9:١‏ «فصل: يُستَحَبٌ لكاتب الحديث إذا مَرّ بذكر الله عَرَّ وجل أن يكتبت 
َو وجَلَّ) أو (تعالى) أو (سبحانه وتعالى) أو (تبارك وتعالى) أو (جَلَّ ذكرّه) 
أو (تبارك اسَجّه) أو (جَلَّت عَظمَتّه) أو ما آشبّة ذلك: 

وكذلك يكتُبُ عند ذكر النبي صلی الله عليه وسلّم : (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
بكمالهاء لا رامزاً إليهما ‏ أي الصلاة والتسليم ‏ ولا مقتصراً على أحدهما. 

وكذلك يقول في الصحابي : (رضي الله عنه)» فإن كان صحابياً ابنَ صحابي 
قال: (رضي الله عنهما). وكذلك يترضى ويتَرحّم على سائر العلماء والأخيار _ أي 
يتحت ذلك أيضاً ‏ » ويكتُبُ كلّ هذا وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي يقل 
مه فإن هذا ليت رواية وإتما هو دعاء. 

وينبغي أن يقرأ كلّ ما ذكرناه وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي يقرأ منهء 
ولا يَسأمَ من تكوّر ذلك» ومن أَعْمَلَ هذا حرم خيراً عظيماً > وقَوّتَ فضلاً جسيماً» . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في كتابه «الأذكار» ص ١٠٠٠ء‏ في آخر (باب 
الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لهم) : 

«يُسبَحَتٌ التّرضي والترحُمٌ على الصحابة والتابعين فمن بعدّهم» من العلماء = 


١٠ 


قال: «خرّج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ذاتَ يوم من بعض حُبجَره 
فدخلّ المسجدء »> فإذا هو بحَلقتين: إحداهما يُقرؤون القرآن ويّدعون الله 
تعالى» والأخرى يَتَعلّمون ويُعَلّمونء فقال النبي صلًى الله عليه وسلَّم : 
كل على حي هؤلاء يقرؤون القرآن ويدْعون الله » فإن شاء أعطاهم وإن 
داف نشيو ودلا الوط و بترن ونيا حك جلا لحل 
معهم)” . 


= والعبّاد وسائر الأخيارء فيقال: رضي الله عنه» أو رحمه الله» ونحوَ ذلك . 

وأما ما قاله بعض العلماء: إن قوله: (رضي الله عنه) مخصوص بالصحابة» 
ويقال في غيرهم: (رحمه الله)» فقط: فليس كما قال. ولا يُواققٌ عليه» بل 
الصحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ استحبابه» ودلائله أكّدُ من أن تُحصّر . 

فإن كان المذكور صحابياً ابنَ صحابي» قال: (قال ابنُ عُمَر رضي الله 
عنهما)ء وكذا ابن عباس» وابنٌ الرَبَير» وابنُ جعفرء وأسامة بن زيد» ونحؤهمء 
ِتَشْمَلّه وأباه جميعاً» . 

)١(‏ نعم: إنما بَعَثه لَه مُعَلّماً صلّى الله عليه وسلّم . وهذا المُعَلّمُ المُرَبّي 
الكبير ‏ ولا أكبرَ منه مُعَلّماً في البشر ‏ » والهادي لمي البصيرء والرسُول المبلّغ 
المُير: هو الذي تَدِينُ لتعليمه وتربيته آم كثيرة» وتبَجُله شعوبٌ ب وأقوامٌ مختلفة في 

شك انتحاء المعمورة:: تعد بمئات الملايين» تَخضع م لقوله» وتسترشد بهذيه» 
وتلتمسٌ رضوان الله تعالى في اتَباعه والاقتداء به. 

ومن تأْمّلَ حُسْنَ رعايته للعَربٍ مع قَسْوة طباعهم» وشِدَةِ خشونتهم» وتنافر 
أمزجتهم» وكيف ساسم واحتّمّل م وصَبّر على أذاهم» إلى أن انقادُوا 
إليه» والتَمُوا حَوْله راتوا اما ودر ا الناس عندهم: آباءَهم وأقاريهم ؛ 
وآئّرُوه على أنفسهم» وهجَرُوا في طاعته ورضاه أحبّاتهم وأوطاتهم» وعَشيرتهم 
وإخواتهم. وكان كل ذلك وأعظمٌ منه ‏ منهم له صلی الله عليه وسلّم وهو لم = 


۱۱ 


بد وروي a‏ الطلاق من «صحيحه)'ء > في 


قصة تخيير النبي م آل ا و زوجاته الشريفات رضي 
الله عنهن» وقد بدأ بعائشة منهن فاختارته رضي الله عنهاء ورَغبّت 
منه أن لا يَخبرَ غيرّها أنها اختارته»ء فقال لها عليه الصلاة 
والسلام : «إِنَّ الله لم يبعثني معا .ولا متعشاء ولكن. بعتي مُعلماً 
1 


= يمارسٌ الكتابة والقراءةء ولا طَالَمَ كب الماضين» ولا أخبار المَرَيّين الال 
من تأمّل هذا د َحَقَّنَ له بنظر العقل أنه صلَّى الله عليه وسلّم هو المعلّمُ الأوّلء وال 
المرسّل» وأنه سيد العالمين. صلوات الله وسَّلامُةُ عليه . 

يقول كارليل في حال العرب: «هم قومٌ يَضربون في الصحراءء لا يوب لهم 
عِدَّةَ قرون» فلما جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان» 
وكثروا بعد القلّة» وعَرُوا بعد الذَّلَّهَ وک يتمعن ورن بع افا ای الأرض 
بعقولهم وعلومهم؟ . 

.مقل:٠١‎ )١( 

(0) المعتّت: الذي يُوقع غيرّه في العَنّتْء والعنّت له معان كثيرة» 
والمناسبٌ منها هنا: المشقّةء والأذى. والمُتعنّتُ: هو الذي يطلب زلَّة الآخر 
وأذاه. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وفي إبهامه صلًى الله عليه وسلّم وعدم 
تارج وترم لعا بالرجرة ‏ إشمار اد عق ان ماع اللي أن در 
المعلَّمٌ: المتعلّمَ عن سُوء الأخلاق» باللْطفٍ والتعريض ما أمكن» من غير تصريح» 
وبطريقٍ الرحمة من غير توبيخ» فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة» ويُورثٌ الجرأة 
على الهجوم بالخلاف» ويْهيّج الحرص على الإصرار. أفاده المُناوي في «فيض 
القدير» ٥۷٣١:۲‏ . 


١ ؟‎ 


۴ - وروى مسلم أيضا" عن معاوية ! بن الحكم اللي 
رضي الله عنه» قال: «بينا أنا 58 مع رسول الله ا الله عليه 
وسلم» إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يَرَحمُك الله» فرّمَّاني القوم 
بأبصارهم ! 


فقلتٌ: وا تُكُل أُمْي 0" ما شأتّكم تنظرون إليّ؟! فجعلوا 
يُضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما فلما رأيتهم يُصمُئُونني سكتٌ. 


فلما صلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم دعاني» فبأبي هو 
و e‏ انت معلما قله ولا بعذه اخس تاها م فوالله ما 
کھرنی e‏ ولا ا ولا EE‏ قال : إل هذه الصلاة لا يَصْلَحٌ 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هھ التسبيح ‏ والتكبيرٌ وقرافة 


.). . في كتاب الصلاة (باب تحريم الكلام في الصلاة.‎ ۲٠:١ )١( 

(؟) وا: حَرْفٌ للتدبة والحَسْرَة. والشّكل: فقدانٌ المرأة ولَدَها. وأمّياه بضم 
الهمزة ة وكسر الميم المشددة» بعدها ياء ثم آلف ثم هاء ساكنة للسكت. وهي: 
تدب ي بياء المتكلمء > فتقلبُ الياء ألفاً لمدّ الصوت وتلحقها هاء السكت» 
فيقال: يا اماه . وقد يُجِمَعُ بين الألف والياء فيقال: نا اناف كن هنا للمبالغة في 
الوك والسسسن.:.والمعة. : : وا فد أمّي إياي فإني هلكتُ! أي ما أعظّمَ مُصابَ أمي 
بي فقد هلكتُ وفقدٿني! 

)۳( أي أفديه 5 وأمي . 

(6) أي ما تهرني 


(5) أي ما سبي ولا عابي . 


۱۳ 
القران»٠‏ 
شهادة التاريخ بكمال شخصية الرسول ي التعليمية 

وكذلك أثبّت التاريخ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان 
معلّماً وأيّ معلم؟ فنظرة يسيرة إلى ما كانت عليه البشرية قبلَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمء وإلى ما آلَتْ إليه البَسْرِيَةُ بعد رسالته» تعطينا 
أوضح شاهد ودليل على ثبوت ذلك . 

وإذا لاحظنا النماذجَ المعلّمة الهادية من النوع الإنساني» التي 
اهلها الخترية يعن الرسول المعلم ضلى: الله عله وسلم اماه ذل 
أقوى الدلالة على عظم هذا المعلّم المربّي الكبير» الذي تَتَقاصّرٌ أمامّه 
أسماء كلّ الكبار الذين عُرِفوا 00 في عالّم التعليم والتربية 
وتاريخهما. 


)١(‏ ولفظ رواية الإمام أحمد في «المسند» 448:8 «إنما هي التسبيحٌ» 
والتكبيُء والتحميدٌ» وقراءة القرآن». يعني أن الذي يقال في الصلاة هو هذا: 
التكبيدُء وحمدٌ الله والثناءً عليه» وقراءة القرآن» والتسبيح» والتشهدٌء والدّعاءً» كما 
وردت فيها الأحاديث أيضاً. وأما ما سوى ذلك من كلام الناس فيْمتع منه في 
الصلاة» فلا يجوز فيها تشميتٌ لعاطس» ولا رَد سلام لمسلّم» ولا جوابُ سؤال 
لسائل» إذ كل ذلك من الكلام المبطل للصلاة. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في اشرح صحيح مسلم» ۲٠:٠‏ تعليقاً 
عل هة الحدية الشريف: وريه ان ما كان عليه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» من عظيم الخُلَّق الذي شهد الله تعالى له به» ومن رفقه بالجاهل» ورأفته 
أيه وشفقيه عليهم. وفيه التخلّق بخُلّقه صلَّى الله عليه وسلّم في الرفق بالجاهل» 
وحَسْن تعليمه» واللطفٍ به» وتقريب الصواب إليه». 


فأ معلّم من المريّين تخرّج على يديه عددٌ أومَرُ وأهدى من هذا 
الرسول الكريم» الذي تخرّج به هؤلاء الأصحابٌ والأتباع؟ فكيف كانوا 
قبلّه؟ وكيف صاروا بعده؟! إن كل واحد من هؤلاء الأصحاب دليلٌ 
ناطق على عِظَم هذا المعلّم المربّي الفريد الأوحد. وهذا يُذكرنا بكلمة 
طيبة جد لبعض الجَهابذة الأصوليين» يقول فيها: لو لم يكن لرسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم معجزة إل أصحابه» لَكْفَؤْه لإثبات نبوته. 


2 


حضه ما على محو العامية وتحذيره 
من الفتور في التعليم والتعلّم 

ولا غرابة أن يتخرّجَّ على يديه صلَّى الله عليه وسلَّم هذا العددُ 
الجمّ الغفيرٌ من الناسء» في فترة وجيزة من الزمن» فإنه قد سَلَّك بهم 
- صلی الله عليه وسلّم مسلك التعليم الجَمّاعيٌ المستثفرء ودَفَْهُم 
إلى مو العامة دفعاًء وحَضَّهم على ذلك وتَدَبّهم إليه» وحدّرهم من 
الفتون فيه تتحذيرا ديا 

ولذلك أقبَلَ أولئك الناسٌ يلون العلم» ويتفقّهون في الدين» 
ويُعلّمُ بعضهم بعضاًء ويتعلَمُ بعضهم من بعض» حتى أزالوا العامّيّة 
عي في ووتصير فاحل , 

أورد الحافظ المُنذري في كتابه «الترغيب والترهيب»» في كتاب 
7 في (باب الترهيب من كنم العلم). وكذلك الحافظ الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»» في كتاب العلم أيضاً في (باب تعليم من لا 


. 747 فى آخر الفرق‎ ۱۷۰:٤ ذكرها الإمامٌ القرّافي في كتابه الفروق‎ )١( 


١ 
: يَعْلّم)2'7 الحديتٌ الشريف التالي‎ 


عن جَدٌَّه: عبد الرحمن بن أُيْرَى رضى الله عنه قال : 


فخا الله عليه 3 ذات و فحمد الله 


اال أقوام لا يُمَقّهون جيراتهم؟! ولا e‏ و 
لاني كاوه a‏ ولا يَنْهَوْتَهم'"؟!. 


)١(‏ «الترغيب والترهيب» ۸٦:١‏ و«مجمع الزوائد» .١55:١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور» "١١:7‏ فقال: «أخرج ابن 
رَاهْوْيَهُ والبخاري في «الوَحْدَانِيّات»». وابن السّكن وابن مَنْدَهِ والبَاوَرْدِي في «معرفة 
الصحابة»» والطبراني وأبو نعيم وابن مَرْدُوْيّه» عن ابن أَبْرَىء عن أبيه...». وقد 
صحّحتٌ بعض ما وقع في هذا الحديث» من تحريف في بعض الكتب عن بعضها . 

() في رواية «الترغيب والترهيب» هنا وفي كل ما يأتي: (ولا يَعظونهم). 

(۳) أشار النبي صلی الله عليه وسلّم بقوله: (ما بال أقوام لا يَُقّهُون 

.)» إلى عظم حقهم على إخوانهم العالمين» وجيرانهم العارفين» 
ا الإسلام بينهم» ولحق الجوار معها أيضاً. 

وحق الجوار في الإسلام كاد يكون بمنزلة حق الرحم الموجب للميراث: , 
زال جبريل يُوضيتئ بالجارء .حت ظندت أنه توت »: فقد تبه عليه الصلاة والسلام 
بهذا على أن الجار قارب أن يكون وارثا من مال جاره» بسبب الجوارء وهو قربُ 
الدار. 

وللجوار مراتب: منها المُلاصَّقَةء ومنها المخالطة» بأن يجمعهما مسجد 
أو مدرسة أو محلة أو سوق أو نحرٌ ذلك» والميراث قسمان: حسّي ومعنوي» = 


1 


وما بال أقوام لا يَتَعلَمُون من جيرانهم؟! ولا يَتَفقَّهُون؟! ولا 
مط ن200؟], 


اماماي جيراتهم. ويُفقَهوتهمء ويقطُونهمء 
ويَأمروتَهِم؛ وينهرتهم . ولَيَتََلّمَنَ قوم من جيرانهم» ويتفقَهُون» 
ر أو لأعاجلتّهم العقوبة في الدنيا. 

ثم نَرَل قدخل بيته: فقال قومٌ: من تَرَوْنّهِ عَنَى بهؤلاء؟ قالوا: نراه 
ع ارين عم قوم فقهاءء ولهم جيرانٌ اة من أهلٍ المياه 
والأعراب”"©. فبلغ ذلك الأشعريّين» فأتَوْا رسول الله صلَّى الله عليه 
ولم تقالو :"يا" وسول اه كرت توما يكت وور تا اقلم فنا 
بالّنا؟ 

١ 95‏ ال و 

فقال: ليفقهُنٌ قومٌ جیرات ۳ > وليفطتتّهم» يمرم 
ولينهوتهم» وليتَعَلمَنٌ قوم من جیرانهم › ag‏ فهو أو 
لأعَاجللَهُم العقوبة في الذّنيا. 

فقالوا: يا رسول الله أَنْمَطَنّ غيرّنا؟ فأعاد قولّه عليهم» فأعادوا 
قولّهم : أَنْمَطْنُ غيرتا؟ فقال ذلك أيضاً. 


= فالحسيّ هو المال» والمعنوي هو العلمء فإن حى الجار على جاره تعليمّه ما يجب 
وما ينفع» وأنفع ما ينفع هو العلمء > فهو من اكد حقوق الجار على الجار» صلواتٌ 
لله وسلامُه على معلّم الناس الخيرً» وهادي البَشّرٍ جميعاً. 

(۱) في «الترغيب» هنا وفي كل ما يأتي (يَتَعِظُون) . 

(0) أي من كان البادية . 

(۳) وفي رواية: (وليُعَلّمَنَّ). 


۱۷ 


نقالوا: أنهلنا ست انهم سه ليفقهوهم: ويعلثوه 


ثم قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هذه الآية: لمن الّذينَ 
کفروا امن بق إسْرَائل على لسان اود وغيسق ابن مرم ذلك نما 
عَصُوًا وكانوا يعْتّدون. كانوا لا يَتَنامَوْن عن منكر فَعَلُوه لبنس ما كانوا 
يفعلون 274 »: انته 9 , ِ 2 


.۷۹ 1/4 من سورة المائدة» الآیتان‎ )١( 

() قال الحافظ ابنْ السّكن: «إسنادٌ هذا الحديث صالح»» كما نقله في «كنز 
العمال» ٦۸٠:۳‏ وقال الحافظ المنذري: «رواه الطبراني في «الكبير» عن بكير بن 
معروف» عن علقمة». 

وقال الحافظ الهيثمي: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه بُكَيْر بن معروف» 
قال البخاري: ازم به» ووَنَّقَه أحمد في رواية» وضعّفه في أخرى. وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس به». 

فعلى هذا يكون سند الحديث ضعيفاً إن لم عند بالرواية عن أحمد في 
توثيقه» وإن اعتَدَدْنا بها فهو حديثٌ حسن أو يُقاربُ الحَسّن. وهذا الذي جَرَّم به 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» فإنه أورده فيه بلفظ «عَنْ علقمة. . .». 

واصطلاحه في هذا التعبير كما أفصّحَ عنه في أول كتابه ص ۳ بقوله: «فإذا 
كان إسنادٌ الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما: صدَّرتّه بلفظة (عن). وإذا كان 
في الإسناد من قيل فيه: كدّاب... أو ضعيفٌ فقطء أو لم أر فيه توثيقاً بحيث 
لا يتطق إليه احتمال التحسين: صدّرته بلفظة (رُوي). ولا أذكر ما قيل في ذلك 
الراوي آلبتة. فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظة(رُوي)» و: إهمال 
الكلام عليه في آخره». انتهى . 

فالحديثٌ حسنٌ أو يُقَاريُه عند الحافظ المنذري . والحمد لله رب العالمين. 


۱۸ 

وقال شيخنا وأستاذنا العلامة الجليل مصطفى الزرقا حفظه الله 
تعالى في كتابه العظيم «المدخل الفقهي العام“ تعليقاً على هذا 
الحديث الشريف ما يلي: «إنَّ هذا الموقف العظيم في اعتبار التقصير 
في التعليم والتعلّم جريمة اجتماعية» يَستحقٌ مرتكبّها العقوبة الدنيوية : 
موقفث لم يرو التاريخ له مثيلاً في تقديس العلم» قبلَ النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم ولا بعدّه. 

ويدخل في ارتكاب المنكر واستحقاق العقوبة التعزيرية عليه: 
إهمالٌ الواجبات الدينية» ومن جملتها: التعليم والتعلّم . فإذا قصّر 
العالم في واجب التعليم» أو قصّر الجاهلٌ في تعلّم القدر الواجب شرعاً 
من العلم: استَحَقًا عقوبة التعزير على التقصيرء فإنَّ النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: 

ه ‏ «طلَّبٌ العلم فريضة على كل مسلم»". ولفظ (المسلم) 
هنا: يَشْمَلٌ الرجلَ والمرأةء لأن الحكم مَنُْوط بصفة مشتركة هي 
الإسلام». انتهى كلام شيخنا مصطفى الزرقا أمتع الله به ورعاه. 

وأضيفٌ إليه فيما يتعلّق بحديث «طلبُ العلم فريضة على كل 
مسلم»: أنه لما ناط النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فَرْض طلب العلم 
باتصاف المرء بالإسلام ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ » كان في ذلك تنبيةٌ منه 


.7#© من الطبعة السابعة» فى الفقرة‎ 541:7 )١( 

(0) روي بطري كثيرة» وقد حسّنها الحافظ المرّي» وحَكم السيوطي رحمه 
الله تعالى بصحتهء وقد جَمَع في طرقه جزءاء كما في «فيض القدير» للمناوي 
WV: €‏ 


۱۹ 
صلی الله عليه وسلّم على أن كل من انتسّب إلى الإسلام لزِمّه طلبُ 
العلم وتحصيله» إذ لا جَهْلَ في شزعة الإسلام الذي اول كلمة من كتابه 
رلت تقول : اقرا باسم رَبّك الذي حََلّق. خَلّق الإنسانَ من عَلّقَ. اقرا 
ورَيّك الأكرم. الذي عَلَّم بالقلّم. علَّم الإنسان ما لم يَعلَمْ». 
إلمامة سريعة بكمالاته با في التعليم وخُلَّقَهِ العظيم 
هذاء ونحن الذين نحت أن نتملّى من هذا المعلّم الأول والنبي 
الأمّي الكريم» من كل جانب من جوانب هَذيه في الوسائل والغايات 
وغ لا تتسعٌ لنا هذه الصفحات لأكثرٌ من أن َر ببعض أساليبه 
صلی الله عليه وسلَّم في التثقيف والتعليم» أما الأهدافٌ الكبرى التي 
وجّه إليها هذا المعلّمُ الكبير» فللحديث عنها مجالاتٌ أخرى» نسأل الله 
تعالى التوفيق للنهوض بها. 
هذا المعلّم للخير صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على أنه أَمَنّ لا يقرأ ولا 
يكتب ‏ قد جد ناه تال "لفل اللاي لذ N e EE‏ وأتَمَ 
عليه النعمة بما آتاه من شخصية فَذَّةَ جامعة فريدة» وام عليه بقوله 
ول ا 
فتهض صلی الله عليه وسلّم ين افلمافن و 
وكان بخن المعلّم الأول للخير في هذه الدنياء في جَمال بيانه» 
وفصاحة لسانه» وتصاعة منطقه» وحَلاوة أسلوبه» وأطف إشارته 


وإشراق رُوحه» ورحابة صدره» ورقة قلبه» ووفرة حنانه» وحكيم 


. ١١١ من سورة النساءء الآية‎ )١( 


شد ته وعظيم انتباهه . وسمو” ذكائه . سباع عنایته » وكثير رفقه بالناسء 
E‏ «(إنما د NY‏ 00 


تحذيزه َيه من العلم الذي لا ينفع 
وقبلَ الدخول في بيان أساليبه في التعليم» أرق هن الفداسيت: أن 
أذكر كلمة وجيزة في حدر هذا المعلّم الكريم وتحذيره من العلم الذي 
لا ينفعء حتى جَعَل ذلك دُعاءً له يدعو به في أكثر أحيانه صلَى الله عليه 


وس 


٣‏ س روى مسل ' عن زيد ڊ بن أرقم رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم يقول : اللّهمَ إني أعوذ بك من علم 
لا نفع" » ومن قلب لا يتخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة 


)۱( رواه ابن ماجه ۱ :۸۳. وتقدم بتمامه في ص ۸ ٠١‏ . 

٤١:۱۷ )۲(‏ فى كتاب الذكر والدعاء (باب فى الأدعية) . 

(۳) هو العلم الذي يودي إلى ضرر لصاحبه أو لغيره من الناس» فهو مذموم 
من حيث ما يودي إليه» إذ الوسيلة إلى الشَّرٌ شر بلا ريب . فالعلمٌ بالحيّل والإفساد 
والطرق التي يتمكن بها عالمُها من إضاعة الحقوق : مذمومٌ يُتَعوّدُ بالله منه» وكذلك 
العلمُ الذي يتمكن به صاحبّه من سَرقَة أموال الناس والسطو عليها وطمس اثار 
الجريمة فيها: عِلمٌ لا يَنفعء وهو شرٌ لا ريب فيه 

فمثلٌ هذا العلم أو ذاك» الجهلٌ به أحسّنُ على الإنسان مآلا من العلم به» ولا 
سس 4 2 س و 5 
يكر كون بعض العلم ضارًا لبعض الناس» كما يَضِرٌ لحم الطير وأنواعٌ الحلوى 
اللطيفة بالصبي الرضيع» ب رت شخص ينفعه الجهلّ ببعض الأمور. 

وكم من إنسان خاض فصولا منه في علم لا حاجة له به» فَاستَضرٌ به في دينه 
أو دنياه» وأضاع فيه جزءاً كبيراً من عمره الذي هو أنفسسٌ ما يملكهء وذلك غاية 


۲١ 


لا يستجاث لها» . 


ع كان فال 0 الله عليه 0 ا ومَقاله 


كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية 


كما وق من المناسب أيضاً أن أذكر كلمة وجيزة عن شخصيته 
التعليمية صلَّى الله عيه وسلَّمء تُعرّفنا بتلك النفس الكريمة» التي مَبّحها 
اله تعالى لرسوله» لتَصنعَ الخيرَ للناس» وتُبلّعَ الدينَ للبشر كافة . 


لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من الرأفة والرحمةء 
وترزك العَنّت وحُبّ اليْسر» والرّفقٍ اليل والحرص عليه» وبَذل 
العلم والخير له في كل وقت ومناسبة: بالمكان الأسمى والخُلَّقِ الأعلى 
قال الله تعالى : #لقد جاءكم رَسُولٌ من أَنُفسكم. > عَزِيرٌ عليه ما عش 
حريص ب¿ عليكم» بالمؤمنين رَؤُوفٌ ت رَحيم#”" . 


= الخسران. واكاك اعاو اين ل ao‏ الذي لو لم يَحْض فيه لكان 
تحير له فاللّهعَ علّمنا ما ينفعناء وانمَعْنا بما علَّمتّناء وجَمَّبنا ما يَضرُنا في ديننا 
أو دنياناء يا أرحم الراحمين. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ٤٠۳:۲‏ : آي ير عليه - ويش 
الشيءُ الذي يعت أَكتّه يسن عليهاء ولهذا جاء في الحديث المرويّ من طرق عنه 
صلَّى الله عليه وسلّم قوله : بُعثْتٌ بالحنيفيّة السّمْحَة». 

(۲) من سورة التوبة» الاية ٠١۸‏ . 


ى 


۷ وروی البخاري ومسلم* واللفظ 52 عن مالك بن 


الحوّيرث رضي الله عنه» قال: : اتنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 
ونحن el‏ متقاربون 0 فأقمنا عنذه عشرين ليلة ‏ وكان سول الله 


e 2‏ ل عو e‏ 9 
يا رَفيقا» فلما ظن آنا قد اشتقنا أهلناء سألنا عمن تركنا بعدّنا 
فأخبرناهء قال: أَرْجعوا إلى اک 000 أفيهمء وعَلْموم 


اق 


ومَرُوهمء ورا كما زكتري أصلّي . فإذا حَضرت الصلاة مو دل 


لكم أحذّكمء وليؤئكم أكبركم)”” . 


)١(‏ البخاري 9:7 في كتاب الأذان (باب الأذان للمسافرين)» ومسلم 
8 في كتاب المساجد (باب من أحق بالإمامة). ) 

(1) الشّبّبة جمعٌ شابّ. ومتقاربون أي في السّنّ والعُمر. 

(۳) في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: ارتحالٌ الشباب جماعةً 
إلى العالم» ليتلمَرًا منه العلم» وليأخذوا عنه الفقه في الدين» ولِيَصْطحِيُوه فترة من 
الزمن» فيشهدوا منه سلوكه» وهَذْيَهُ وعَمّله» فتستنيرٌ بذلك' أفهامُهم بِقَرْبهِم منه 
وملازمتهم له» ويأخذوا العلم مصحوباً بالعمل به» فيكون أوضمّ في نفوسهم. 
وأطيبَ في سلوكهم» كما كان شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلّم معه. 

وفي هذا الحديث أيضاً النظرٌ إلى ذاته الشريفة صلَى الله عليه وسلّم التي هي 
َجمَعُ القدوة وتموذج الإنسان الكامل. وفية اشا اي 
الله عليه وسلّمء وئه ايشا أن الأفضل بالمتعلّم أن يقصد من علماء عصر 
الأوفى علماء والأعلى فهما: .فق کان آباءٌ هؤلاء الشبات صحاية 0 الله 
صلی الله عليه وسلّمء التقَوا به وأَحَذُوا عنه» وعَلموا منه» فما اكتفى هؤلاء الشباب 
بالأخذ منهم» بل قصّدوا سيد العلماء» وتاج الأنبياء» وأعلمَ البَسَّر صلَّى الله عليه 

وخصٌ رسول الله صلی الله عليه وسلَّم هنا: الأكبرٌ بالإمامة للصلاة فيهم 


وف 


4 وروى الترمذي في «الشمائل»“ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما كان ودرا وى اللهله وا لد E‏ ز٩‏ 
ولكن كان يتلم بكلام ب بين فصل » E‏ 

1 وروی فيها 5 “ عن أنس رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُعِيدُ الكلمة ثلاثاً ل لتعقل عنه )° 

٠١‏ وروى فيها أيضا"“ عن الحَسّن بن علي رضي الله عنهماء 


= نظراً إلى تساويهم في العلم والتعلم منه عليه الصلاة والسلام» فإِذْ تساوّوًا في ذلك 
كان وصف الكبّر فيهم صفة مميزة للكبير على من دونه في السنء» فَيّقدّمٌ الكبير. 
أما إذا كان بعضهم أعلمَ من بعض فيقدٌ م الأعلمُ على من سواهء قرس 
أعلم وأشرفٌ من صفة كبر السن. وانظر حقوق صفة الكبّر وصفة العلم في كيني 
«من أدب الإسلام»» في الأدب ١٠ء‏ ۱۷ء ٠۸‏ . 

. ۱٤١ ص‎ )١( 

(؟) أي ما كان يأتي بالكلام متتابعاً يُستعجل به» فإنه إذا كان كذلك ‏ 
يُورتُ لسا على السامعين» ولا يُمكنهم من فَهّمه وحفظه. 

() أي ظاهرٍ واضح مفصولٍ متميز بعضه من بعض» بحيث يسين من 
ستيه E‏ عدّه مثلاً. وهذا أَدْعَى لحفظه ورُسوخه في ذهن 
السامع» إِذْ تراه تَرَوّياً» فلا تبقى له فيه شبهةٌ ولا غموض . 

. ٠٤١ ص‎ )٤( 

0 أي لتَفهّم عنه» وَتَعَدتَ ت في .ذهن السامعين. وذلك لكمال هدايته وشفقته 
فل اف عله وسال باه خا وبالمتعلدين اة دا هذا الد ار 
على أنه ينبغي للمعلّم أن يتمهل في تقريره لما يُعلّمُه ويَبذُلَ الجهد في بيانه» 

. ۱٤۳۱٤۱ ص‎ )5( 


۲٤ 
قال : سألتٌ خالي هند بن أبي هالة» وكان وَضّافاً لرسول الله صلَّى الله‎ 
عليه وسلم» فقلت: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقال:‎ 


«كان رسول الله مُتَواصِلَ الأحزان". دائمَ الفكرة» ليست له 
راحة» طَوِيلَ الّكت» > لا يتكلم في غير حاجة؛ ل ويختمه 
5 اااي ويتكلَّمْ بجوامع الكل“ كلامه 


)١(‏ قال العلماء: ليس المرادٌ بهذا: التألّمَ على فَوْتَ مطلوب أو حصول 
مكروه من أمور الدنياء فإن هذا لم يكن من حال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء 
اراد أنه كان دائم الاهتمام والتفكير فيما يستقبله من الأمور العظيمة» 
وشؤون الدعوة إلى الله تعالى» وجلْبٍ الناس إليها وإدخالهم فيهاء مع ما هو عليه 
من جهاد المشركين» وتعليم الجاهلين» والقيام بعبادة الله تعالى على أكمل وجه. 
و ذلك قول واصفه بعد هذه الجملة: «دائم الفكرة» ليست له راحة» طويلٌ 
السّكت). 

وهذه حاله في نفسه صلی الله عليه وسلّمء وسيأتي قريباً في ص 78 أنه كان 
في مجلسه مع الناس دائم البشر. . 

(0) أي يَتكلّمْ صلَّى الله عليه وسلّم بالكلمات القليلة» الجامعة للمعاني 
العظيمة الكثيرة» مثل : 

( 7ك قوله : «الدين النّصيحَة». 

وقوله: اظ الله تخمطفة: 

۳ ل وقوله: «اتق الل عا كتا 

كاحت وقول «الحَلال بین والحرام بيّن». 

ه ‏ وقوله: (إذا لم ت تَسْتّح فأصتَع ما شئتَ» . 

أذ اكه وقوله: «دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يريبك». 

۷ وقوله: (إِنَّ الله كتّب الإحسان على كلّ شيء». ج 


Yo 


4 وقوله: «إِنَّ الله طيّبٌ لا قبل إلا طيباً» . 
4 وقوله: احَّتْ الجَنَّهُ بالمتكاره» وحمت النارُ بالشَّهّوات». 

٠‏ - وقولة: «المُسْلمٌ من سَلِمَ المسلمون من انه ويدم». 

١‏ وقوله: «من حسْن إسلام ال تركة هنا اه 

١‏ وقوله: «إِنّما الأعمال بالكّات» وما لكل امْرىءٍ ما نَوَى». 

۳ ل وقوله: (إنَّ الشّيْطانَ يجري من ابن آدم مَجْرَى 1 

. وقوله: «لا يوم أَحَدُكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يحب يحب لتفسه)‎ ١ 

١‏ وقوله: «ازهد في ادن يُحِبّكٌ الله EG‏ الاس يَحبّك 


1 ل وقوله: «ما هيکم عنه فَآَجْتَبُوه وما أَمَرْنَكُمْ به فافعلوا منه ما 


۷ - وقوله: «لو ا الئاس بِدَعْوَاهمء لاذَّعَى رجال دماء قوم 
وأموالهم» ولكن ليه على المُدْعِي واليّمين على من أنكر . 

وقوله: «لا ضَرَرَ ولا ضرارَ». آي لا يجوز للإنسان أن يضر نَفْسَه 
ولا أن يُلحق الإضرارَ بغيره. 

9 - وقوله: "البو ما اطْمَأَنتْ إليه النّفْسُ واطْمآنَ إليه القَلْبء والإثمٌ ما 
حَاكَ في النّمس وتَرَدّدَ في الصَّدْر وإِنْ أفتاك الاس وأفترك». 

۰ - وقوله: إن خير الهدي هدي محمد» ور رَ الأمور ا وکل 
بدعة ضلالة» . 

١‏ و «من أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد . أي كل عَم 
ES‏ آمر الله ومر رسوله» فهو مردودٌ على عامله» إذ لا يقل من 
الأعمال إلا ما كان جارياً على مذي أحكام الشريعة مُوافقاً لها . 

وأمثال هذه الأجاديث الشريفة» من بدائع جّوامعه صلَّى الله عليه وسلَّم = 


۲٦ 
E يرل و‎ 1١ ا"‎ 

ليس بالجافي ولا المّهين”"» يُعظُمٌ التّعمةَ وإن قث لا يذ 

منها شيئاء غير أنه لم يكن يذ ذَوَاقاً ولا يَمدَحه» ولا تُغضيه الدنيا 

ولا ما كان لها فإذا تُعدّيَ الحق لم يَقَمْ لغضبه شي حتى ينتصر 
له" ولا يَْضبٌ لنفسه ولا يَنتصرٌ لها. 

إذا اشا اسار بكفه كلها وذ تخت ا وإذ تحدّت انْصَلْ 

بها وضرب برَّاحَته اليُمنى بَطنَ إبهامه اليّسْرَىء وإذا عضب عرض 


= التي اختصه الله تعالى بها: كثيرة» اكتفيثٌ بإيراد هذه النماذج منهاء وأغلّبُ ما 

أوردته هنا منهاء ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه «الأذكار»» مع 
a E‏ 

)١(‏ أي فاصلٌ مُبِينٌ لما قاله فيه أتمّ البيان» تَقبَلّه العقولٌ لنصاعته وحقيّه 
ولك ا فا وان 

(؟) أي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

(۳) أي ليس بغليظ الطبع ثقيل النّفْس. وقولّ: ولا المَهين: أي ليس هو 
بالمحتمّر المبتدّل» بل كان مَهيباً مُوَقّرآَ من راه بديهة هابَة» ومن خالطة معرفة 


حب 


حه . 


0 
2 
0 
2 


ع أ صخرت وقلت. 

)٥(‏ الذَّوَاقُّ: الشيءٌ المَذُوقء سواءٌ كان طعاماً أو شراباً. فلم يكن صلَّى الله 
عليه وسلَّم يُذكَرٌ في مجلسه الشريف المُفَاضَلَةٌ بين الأطعمة أو الأشربة» كشأن 
بعض أهل الدنيا الذين يَهتمُون بالطعام والشراب والملدّات» وتكون حديتٌ 
ا 
e‏ ا 
(۷) أي لم يقم لدفع غضبه شيء حتى ع كن لی : 


۲۷ 


ا وإذا فرح غض طرقه» جل ضحكه لتَبَسّمء يفت عن مثْلٍ 
حت الغمّام»". 


. أي قبض وجهَهُ عمن عضب عليه» فلا يُقابله بما يقتضيه الغضب‎ )١( 

(0) أي يَضِحَكٌ عن أسنان جميلة بيضاء ناصعة» مثل اللؤلؤ المشبّه بحب 
العْمَام وهو البَرّد. 

والضحك في مواطنه فعلْ حسنٌ محمود لما فيه من الخير الملاقي للطباع ؛ 
والمواتي للمقام» فلا غرابة أن يضحك سَيِّدُ الناس وأعظم البَشّر صِلَّى الله عليه 
وسلّم 

قال أبو عَمْرو الجاحظ في فاتحة كتابه «البخلاء» ص ه : بعد أن تَحدّثْ عن 
فوائد البكاء ومنافعه التي تعود على الوح والجسم جميعاًء قال: 

«فما ظَنّْك بالضّحك الذي لا يزال صاحيّه في غاية الشّرور إلى أن ن ينقطع عنه 
تة سَبَيُه . ولو كان الضحك قبيحاً من الضاحك أي في موطن الضحك ‏ وقبيحاً من 
المُضحك» لما فيل للرّهْرّة والحبرة» والحَلّي» والقصر المي كأنه ضف 
ضحكا. وقد قال الله جل ذكره: «وأنه 2 افك واک ا هُوّ مات 
وأَحْيّى4. فوَضَعَ الضَّحِكَ بحذاءٍ الحياة» ووضع البّكاءَ بحذاء الموت. وإنه 
لا يُضيفٌ الله إلى نفسه القبيح» ولا يمن على حَلقه بالنقص . 

وكيف لا يكون مُوقعُه من سُرور التفس عظيماء ومن مُصلحة الطباع كبيراً» 
وهو شيء في أصل الطباع» وفي اا ا ل ا وَل حير يَظهرُ من 
الصّبيّ» وبه تطيبٌُ نفسّهء قله شت د ويكثر دمه الى زهو عل رون 


ولفضلٍ خصال الضحك عند العرب» 5 تسّي أولادّها: بالضحَاكء ويِبَسَام 
و ف وقد ضحكٌ النبي ف 7 عليه وسلّم ومَرَح» وضحك 
الصالحون ومَرّحوا. وإذا مَدَحوا قالوا: خواضرا السرت وبسّام العشيّات» وهش 
إلى الضيّف» وذوا أَْيّحيّة واهتزاز. ٍ- 


۲۸ 

١‏ - وروى الترمذي في «الشمائل» أيضا“ عن الحَسّن بن 

علي» قال: قال الحسّين بن علي : سألت أبي ‏ عليّ بن ابي طالب ل 
عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلّم في جُلسائه فقال: 


«كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دائم البشر”", :سيل 
اللو الات ل ولا غلیظ» ولا صَّخَّابٍِ0©». ولا 


وإذا دموا قالوا: هو عَبُوس» وهو كالح» وهو قطوب» وهو شَّم المُحَيّاء 
وهو مُكْفَهِرٌ أبداء وهو كريه» ومُقبّض الوجه» وحامض الوجهء وكأنما وَجْهَهُ 
بالل منضوح . 

قال عبد الفتاح : وما أجمل قول الشاعر الصاف المبدع : 

مرك اران تقار بحري ٠‏ ر 
وللضحك مَوْضِعٌ وله مقدار» وللمَرّح مَوْضع وله مقدار» متى جازهما أَحَدٌ 
أو قَصَّر عنهما أحَد» صار الفاضلُ حَطلاً والتقصير تَقْصاً. فالناسٌ لم يعيبوا الضحك 
إلا بقَدَ ولم يعيبوا المزح إلا بقَدَره ومتى ا بالمُزح النفع» وبالضَحَك الشيع 
الذي له جَعِلَ الضحك» صار المَرّح جا والضحَكُ وقاراً). 

.774-777 ص‎ )١( 

(0) أي دائمَ طلاقة الوجه والبشاشة مع الناس . 

(۳) أي ليس بغليظ الكلام ولا جافي القول. 

(4) أي وليس بغليظ الطبع» بحيث يَجفُوه الناس» بل كان سَهْلَ الخلّق لين 
الجانب» قال تعالى : ولو كنت طبظ القَْب لاصوا يِن حَولِك». 

(ه) الصَّحَبُ هو اضطرابٌ الأصوات وشدَّتُها للخصومة. وصِيغةٌ (صضّاب) 
هنا صيغة نسب في سياق النفي» فهي لنفي الصّحَب عن حديثه صلَّى الله عليه وسلّم 
إطلاقاًء لا في قليل ولا كثير» على حَدٌَ صيغة (ظلاّم) في قوله تعالى: #وما رَيُكَ 
بظلاّم للعبيد» أي لا يُنْسَبُ له سبحانه الظلمٌ في قليل ولا كثير. 


۲۹ 
0 0 کا 8 ٤‏ 
ا ولا ات ولا ماح يتغافل عما لا د يستهي 1 5 ولا 


ويس منه راجية220, ولا یخی و 


قد ترك نَفْسّه من ثلاث: المراء» والاكثار» وما لا يعنيه. 
aS‏ 7 0 5 0 معو 
وترّك التاسَ من ثلاث: كان لايَذْمٌ أحدا ولا يَعيبه› ولا يطلب 
عَوْرَتّه""2» ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. 

وإذا تكلم أطرق جلسَاؤه''“, كأنّما على رُؤسهم 


)١(‏ الفحش هو كل ما يَشْبَّدُ قبِحُه من الأقوال أو الأفعال. و (فَخَاش) صيغة تسب 
أيضافي مساق النفي » فتُّفيد نفيَ أصل الفحش عنه صلَّى الله عليه وسلّم قليله وكثيره . 

)١‏ أي لا يعيب الناسَ» أو الأشياء» على سبيل الانتقاص لهم» أو الإزراء 
بهاء بل كان عفا متعاليا عن ذلك كله. 

(۳) أي لا بالغ في المدح والثناء» وإنما يرل الناس مَنازلهم» ويقول فيهم 
بالعدل والإنصاف . 

(6) أي يُظهرٌ الغفلة والإعراض عما لا يستحسنه من الأقوال والأفعال» تلطفا 
بأصحابه» ورفقاً بهم وترقُعاً عن التدخُل في كل شيء» وقد قال أبو الطيب: 

ليس الغبييٌ بسيّد في قومه لكنّ سيّدَ قومه المتغابي 

(٥)‏ أي لا يَجعلُ راجيّه آيساً من كرمه وججُوده وتلبية ما أله منه. 

(5) أي لا يَحيّبٌ يُحيُبُ الراجي فيه صلى الله عليه وسلّم» > بل يلي له رجاءه. 

(۷) أي الجدال ولد 

(۸) أي من الكلام أو المال. 

60 أي لا يتب عوراتٍ الناس وسَقطاتهم» ولا يتجسَّسٌ عليهم ويتفخّص عن 
عيوبهم وزلآتهم . 

(١٠3أي‏ نظروا بأبصارهم إلى الأرض» وأَضْعَوًا إليه لاستماع كلامه» مع 
سُرورهم وارتياحهم بحديثه» وذلك من أعلى الأدب والتبجيل للسادة والكبراء. 


0 
الط > فإذا سكت تكليواء لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم 
عنده انصتوا له حتى يَفْرُغ . 
52 و 2 ير ۽ 2 72 
حديثهم عنده حديث أوٌلهب”". يضحك مما يضحكون. 


سن تو aes‏ 5 8 
ويتعجب مما يتعجبون منه . 


ويتصبرُ للغريب على الجَفْوَة في منطقه ومَسْألَتها"©. حتى إِنْ کان 
أصحابه ليستجلبونهم””*'. ويقول: إذا رأيتم طالت حاجة يَطلبها 


)١(‏ أي يسكنُون السكون التامّ ‏ مع السكوت ‏ عند كلامهء هيبةٌ له 
وإاحةك ر واا 
و 01 
وقوله : (كأنّما على رُؤوسهم الطير) كناية عن ذلك الشّكوت والشكون التامّ. 
وأصِلَّهُ أن الغرات يَقَعُ على رأس البعيرء فيفط مته القّرَادء فلا يتحر البعي 
حينئذ» للا يَنفرَ عنه الغراب ويبقى القَرَادُ في رأس البعير فيُؤلِمُهء فقيل منه: كأنَّ 
على رُؤوسهم الطير. 
() أي من بَدَأ ولا بالحديث منهم فهو المتحدّثُ حتى يقرغ ولو كان 
أدناهم» ثم يَتحدَّثُ غيرّه بعده. 
(۳) أي يَصْبِرُ عليه في جَفاء نطقه وغلظة كلامه وخشونة سُؤاله. وقد كان 
يقع هذا من جفاة الأعراب أهل البادية» الذين لم يختلطوا بالناس . 
)٤(‏ أي يستجلبون أولئك الأعراتت إلى مجلسه صلَى الله عليه وسلّمء 
ليستفيدوا من سؤالهم له» إذ يسألونه ما يَهابُ أصحابه السؤال عنه توقيراً له. 
قال أنس رضي الله عنه: «كنا نهينا في القرآن أن تَسألَ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم عن شيء» فكان يُعجيّنا أن يَجيء الرجلٌ من أهل البادية العاقلٌ فيسألهء 
ونحن نسمع!. رواه مسلم ۱۹۹:۱ و ١لااء‏ والنسائى 5:١؟7١.‏ 
* حي كم ع ا 5 و 0 : ا 
والاية التي يشير انس رصي الله عنه إلى ورود النْهي فيهاء هي قوله تعالى: 
ليا أيها الذين آمَنوا لا تَسأَلُوا عن أشياءَ إن ثد لكم بسكم » وقد كانوا قبل تزولها - 


"١ 
f 0ك 2 : سے د‎ 1 
ا" ولا يقبّل الثناء إلا من مُکافیء) ولا يقطع على أحد‎ 
Dn f o7 Ar, (PM) سل يي ان اسع‎ 
حدینه حتى يجور ¢ فيقطعه بنهي أو قیام)‎ 


وكان صلی الله عليه وسلّم يُعطي كل واحدٍ من جُلّساته وأصحابه 


ص 
ت و 


حقه اساي إليه والعناية به » حتى يَظَنَّ کل واحد منهم أنه أَحَثٌ 


= يسألون» ويكثرون السؤال» عما هو ضرُوريَ وغير ضرُوري» فنهوا عن السؤال غير 

الضروري» وسُّمحَ لهم بالسؤال عما يُفيدٌ ويّحتاجٌ إليه. ظ 

ولذا قال: (كان يُعْجبّنا أن يجيء الرجل العاقل) وذلك لكونه أعرف بكيفية 
اعرا وآدايد رال تة بو]ذرى سيق المراجعة» .بهذا بط الان الول 
ويَحُمٌ النفعٌ بجوابه أيضاً. 

قال الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» ١71:7‏ : «وكانوا يُوردون 
على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما يُشكلٌ من الأسئلة والشَبهات» فيُجيبهم عنها 
بما يلج صٌدورَهمء وقد ورد عليه صلى الله عليه وسلّم الأسئلة أعداؤه وأصحابه ؛ 
اعا و للفَهّم والبيان» وزيادة الإيمان» وهو يُجِيبُ كلا 
عن سؤاله» إلا ما لا جواب عنه» كسُؤالهم عن وقت السّاعة» . 

)١(‏ أي فأعينوه أو أغطوة ا دده إذا أعانه أو أعطاه. 

0( اولوت اي اتوي قا لحار صر بن لعي فهو 
لا يحب أن يحمَدَ يَحمّدَ بما لم يفعل» صلَّى الله عليه وسلَّم . 

)۳( أي حتى يقَمَّ في الجَؤْر ومُجَاوَرَة الحق في كلامه. 

(5) وفي هذا الحديث الشريف ما لا يًخفى من نهاية كماله صلّى الله عليه 
وسلّمء و وطن يه وصبْره وصفحه» ورأفته» وحمت 0 


وشل المعلّم امن الأمين. 


TY 
رَوَى التَّرْمذي في الا اشا عن سيدنا علي‎ - 5 
رضي الله عنه في وَصُّفْهِ لمجلس رسول الله صلی الله عليه وسلّم» قال:‎ 
«کان يُعطي کل جُلّسائه بنصيبه» لا يَحسَبُ جَلِيسُّه أنَّ أحداً أكرّمٌ عليه‎ 


منه) . 


وكان صلَّى الله عليه وسلّم أَنَّ ما يكون تَوَاضعاً للمتعلّمَ والسائل 
المستفيد والضعيف الفهم . 


E‏ البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم والنسائي” 
واللفظ لمسلم عن حُمُيد بن هلال عن أبي رفاعة العَدَوِي رضي الله 


اغ فال :«الكهيث إلى الى لى اله غليه,وسل :وهو خط قال 
فقلت : يا رسول الله » رَجل غريبٌ جاء يسألٌ عن دينه» لايدري ما ديئه . 


قال : قبل علي وسرت ال ضا الله عليه وسلّمء AO‏ 
حتى انتهى إليّ» أي بكرسية حَسِبْتٌ قوائمة لدا قال فتكن عله 


رسول الله صل الله عليه ولم وجَعل بعلمني مما عله اه ا 
خط ته فأتمّ آخرة70” . 


. ۲۱۲ ص‎ )١( 
(باب الجلوس على السرير)ء‎ ١١54 رقم‎ 0١١ «الأدب المفرد» ص‎ )۲( 
في كتاب الزينة (باب‎ ۲۲٠:۸ في كتاب الجمعة» والنسائي‎ ١50:5 ومسلم‎ 
. الجلوس على الكرسي)‎ 
0000 «في هذا‎ : ! ٨ قال ا النووي في اتج مح سا‎ 0 
ضعٌ النبي صلى الله عليه وسلّم ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم» و‎ 
. وفيه استحبابٌُ تلف السائل في عبارته وسؤاله العالم‎ 0 


۳۳ 


5 د ور البخاري:: لای وا ما عن 


شريك بن أبي تمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «بينما 


ود 1 ر 2 عامس 
نحن جلوس في المسجد» دخل رجل على جَمَل فأتاخه في 


المسجد ٠‏ م عله تم فال له آلكم مدد ب والتبى صلی 
لله عليه وسلّم مُتّكىءٌ بين ظهراتَيهه 2‏ فقلنا: هذا الرجلٌ الأبيض 
المنكىء . 

فقال له الرجل: يا ابنَ عبد المُطلب» فقال له النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم: قد أجبتك) فقال له الرجلٌ: يا محمدء إني سائلّك 


3 وقد الاد إل جواب المستفتي» وتقديمٌ أهمّ الأمور فأهمّهاء ولعله كان 
سأل عن الإيمان وقواعده المُّهمّة» وقد اتفق العلماءً على أن من جاء يسألٌ عن 
الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وَجَبٍ إجابته وتعليمُه على الفور. 

وقعودٌه صلَّى الله عليه وسلّم على الكَرْسي ليَسمَعَ الباقون كلامّه ويروا شخصه 
الكريم». انتهى كلامٌ النووي. قلت : وفيه أيضاً جوارٌ جلوس المعلّم على الكرْسي 
أثناء التعليم» وأنه لا يلزمه أن يعلّم واقفاً. ١‏ 

)١(‏ البخاري ١59 ١48:1١‏ في كتاب العلم» النسائي ١7 ١77:4‏ في 
فاتحة كتاب الصوم» ابن ماج ١44:١‏ في كتاب إقامة الصلاة. والحديثٌ بنحو ما 
هنا في «مسلم» ١59:1١‏ ١1۱۷ء‏ و «سنن الدارمي» ٠١١٠:١‏ . 

(5) أي في سَاحَةَ المسجد» ففي رواية الدارمي ١7١:١‏ من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما: #فأناح بعيره على پاب السجده قم عقله: 

(۳) أي ربطه بشيء عند باب المسجد لثلا يَشْرد. 

(4) قوله: (بَيْنَ ظَهْرَائيْهم) أي بينهم. وفيه ما كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم من التواضع وترك التكيّرء وفيه أيضاً جوازٌ اتكاءِ الإمام بين أتباعه . 
0 أي سمعنك» فق ھا ترد 


۳٤ 
مُسَدّدٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَّ على في تفسك فقال: سل‎ 
ها الف ب‎ 
فقال: أسألك برك ورت من فلك الل ارات إلى الناس‎ 


كلّهم؟ فقال: اللهُعّ نى . قال: فأنشدك بالله©©» الله أَمَرك أن تصلي 
الصَّلَوَاتَ الم : في اليوم والليلة؟ قال : 8 نعم . 

الال ا أن تَصّوم هذا الشهرَ من الستَة“؟ 
قال : اللهك نعم . قال فانشدك با الله أمرك أن اغد هذه الصدة 
من أغنيائنا فتقسمّها على فقرائنا؟ فقال النبي فيان ا فة و 
اللهمّ نعم . 

)١(‏ وفي «سنن الدارمي» ۱۳۰:۱ ١١‏ من طريق ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «إني سائلكَ ففشدد مسال إياك» ومتاشدك فمشدد مُنَاشُدتي إياك»» 
وفي رواية : «إني سائلّكَ ومُعَلْظ في المسألة فلا تَجِدَنَّ في نفسك». 

وقولّه (لا تَجدَن) أي لا تغضَبَنّ من مُساءلتي وتشدّدي فيها. 

(۲) وفي ور الدارمي» 17١:1١‏ : الا أَجِدُ في نفسي فسّل عما بدا لك». 
وفي الحديث بيان اتواضية صلّى اله عليه وسلّم» ورققّه بالسائل المستفيد على 
تشديده في السؤال وتغليظه فيه» وفيه أنه ينبغي للمتعلّم أن يقدّم بين يدي سؤاله 
مُقدّمة يتلطّفُ فيها ويَعتَذِرُ فيها لِيَحسُنَ موقمٌ سؤاله عند المعلّم» وهو من حُسن 
التوصّل إلى المقضود . 1 

(۳) أصلّ الجواب قوله (نعم)» وذكر لفظ (اللهم) للتبوٌك وليَدْلَ على تيقنه 
في الجواب» فكأنه قال : با الله إني أشهدك أن ما اقول حق. 

(4) أي أسألك بالله . 

)٥(‏ أي شهر رمضان. 

05 أي الزكاة. 


وم 
قل ا انث هنا جردت ينه :وان رول ی 
قومي ١‏ وأنا ضمَام بن ثعلبة» أخو بي سَعْد بن بكر(" . 


م وروی مسلم”'' عن أبي أيوب رضى الله عنه «أن أعرابياً 
عَرَضَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو في سَفْرء فَأحَذدََ بخطام ناقته 


)١(‏ وأخرج النسائي والبغوي هذا الحديث عن أبي هريرة» وجاء في آخره: 
«فلما أن وَلّى قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : فق الرجل». ٠‏ 

قال عبد الفتاح: ما أعقّلَ هذا الرجل السائلء وما أحسَنَ مَدْحَلَهُ وتقديم 
اعتذاره بهذا التمهيد لأسئلته التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلّمء واا 
على جواب كلّ سؤال منهاء فقد تونّقَ تمامً التوثق من صدق الصادق المصدوق 
صلَّى الله عليه وسلّم . 

فلنا انتوق انتفلته وأعظي اجوبتها أعلن إمتلاقه- انه رميرل قومه الذين 
أوفدوه وهم تبَعٌ له» ليعلموا صدق الرسول الداعي للإيمان بما جاء به من عند الله 
فيُسلِمواء فهم لم يوفدوه عنهم إلا وهم على تمام الثقة من رجاحة عقله» وثاقب 
نظره» وصادق تفرّسهء فللّه رهم ودره ولذا قال سيدنا ابن عباس رضي الله 
غنهننا: ما معنا بوافدٍ قوم قطّء كان أفضّلَ من ضِمّام . وكان سيدنا عمر رضي الله 
عنه يقول: ما ااا ا ولا أوجَر من ضِمَّام بن ثعلبة. رضي الله 
عنه وأرضاه. 

واسمٌ (ضمًام) مأخوذ من ضمَام الشيء» وهو ما يشملّه وينطوي عليه. 
يقال: التقوى ضمَامٌ الخير كله . 

١7# 115:1١ 0‏ في كتاب الإيمان. وأصلٌ الحديث عند البخاري 
۳ في فاتحة كتاب الزكاة» والنسائي ۲۳٤:١‏ في كتاب الصلاة (باب ثواب 
من أقام الصلاة) . 


5 


00 0 يا رسول الله 1 ا خمد أخبرني بما يُقربني 


ال فكت aT‏ 0020007 
ثم قال: لقد وُفْق أو لقد هدي قال: كيف قلتَ؟ قال: فأعاد» فقال 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم : : تعد الله لا تش رك بشي وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاء» وتصل الرّحمء دَعْ م الناقق©© ٠.‏ 

و تكو بالط اتن فی الع الک 
ول ا في وال عن المديرة بن عند اله اليشكري :أن 
أباه حَدّثه» قال: «انطلقتٌ إلى الكوفة فدخلتٌ المسجدء فإذا رجلّ من 
تنس يقال لانن الي وهر قول 

وصف لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وش فطلبته» فلقيته 


)١(‏ قوله (بخطام ناقته) أي ناقة النبي صلًى الله عليه وسلَّم. والخطام هو 
الرَّمَامُ وهو كل ما وضع في أنف البعير ياد به . 

(۲) أي سكت عن الجواب هتيهة . 

(۳) تعبا من حُسن سواله. 

(4) أي وفق للسؤال عما يَهْمّه ويّحتاحٌ إليه» أو هدي إلى ذلك بفضل الله 
تعالى» والشكُ من الراوي» والمعنى في اللفظين متقارب. 

(5) إنما قال ذلك لأن الأعرابي كان مُمسكاً بزمام الناقة ليتمكّن من سؤاله 
بلا مشقة» فلما حَصّل جوايّه قال: دَعْها. وفي الحديث بيان غاية تواضعه صلَّى الله 
عليه وسلّم للسائل وشفقته عليه» مع جفائه وتعرّضه للسؤال في غير وقته. 

(5) كما في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» :7514 556 في أول 
كتانبه الركاة : 


۳۷ 

بِعَرّفات» کک عليه» فقيل لي : إليك عنه» فقال: دغوا 

الله آرت ما ا قال اع فل عون حا 
فآخحذث ا راحلته فما غيرَ علي . 

ب قلت + شين أسالت عنما ما بنجي من النازة وما 
يُدخلني الجنة؟ قال: فتّظر إلى السماءء ثم أقبل عليّ بوجهه الكريمء 
فقال: لئن كنت أوجَرْتَ المسألة لقد أعظمْتٌ وطوّلتٌ» فاعقل علك20: 

اعبّد الله لا تشر به شيعا وأقمْ الصلاة المكتوبةء وأدٌ الزكاة 
المفروضة» صم رمضان». 

۷ - وروی مسلم وأبو داود والترمذي في «الشمائل)“ 
واللفظ لمسلم» ٠‏ عن انس رضي الله عنه: «أنّ امراة كان في عَقلها شيءء 
فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةء فقال: يا أَمٌ فلان» نْظري أي 
ا دي سن ا :إن جا اكه انكل ينها فى ھی ای 


1 


)١(‏ أي ابعذْ عنه. 

(۲) أي النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم . 

(۳) قوله (أرَبٌ) أي الحاجة» و (ما) زائدة» كأنه قال: له حاجةٌ ما. 

(6) أي وَصَلتٌ إليه. 

)١(‏ يعني فما غضب على النبي صلَّى الله عليه وسلّم ولا غيرُه من أصحابه. 
وفيه من تواضع النبي صلَّى الله عليه وسلّم وخفض جَتاحه للسائل المستفيد ما 
لا يخفى . 

(5) أي فافْهَمْ ما أقوله جيّداً. 

(۷) مسلم ۰۸۲:۱۰ وأبو داود ٤‏ :/781» و «الشمائل» ص ۲٠١‏ . 

(۸) أي الطرق . 


TA 


حتى فَرَعْتْ من حاجتها». وفي رواية 5 داود: «فجِلَسَّتْ فجلسَّ 
الدب صلى الله عله وسا الها تش فصت جاج 

هذاء وقد استحسنت أن أورد ما قاله الإمامٌ الماورْدِيُ في بيان 
جوانبَ من شخصية هذا الرسولٍ الكريم والمعلّم العظيم صلى الله عليه 
عد وفيما قاله رحمه الله تعالى تتميجٌ لما ذكرته هناء وإليك كلامه 
في الصفحات التالية : 


G2‏ عاد 
3 و 7 


)١(‏ قال ابام اوري ي رد ف ل لقا :۲ «في هذا الحديث 
يان تواضعه صلی الله عليه وسلّمى بوقوفه مع المرأة الضعيفة » > ليقضي حاجتها 
ويُفتيها في الخَلُوةء ولم يكن ذلك من الخَلُوةِ بالمرأة الأجنبية» فإن هذا كان في 
مَمَرّ الناس ومُساهَدَتهم إياه وإياهاء ولكن لا يَسمعون كلامّهاء لأن انها 59 
لا يظهض. والله أعلم». 


۳۹ 


کلا جام 


في بيان خصائص هذا الرسولٍ المعلّم وفضائلهء 
وشَرَفٍ أخلاقه وشمائله» تتبدّى منها جوانبُ شخصيته العامة 


ومعرفتّها من تمام معرفة شخصيته التعليميّة» التي هي جزء منها 
ولا يَستقل عنهاء كما يتبدّى منها أيضاً مَبعثُ قبول أقواله وأحكامه 
الصادرة عنه» والتأسّي بأفعاله الواردة منه» ومَدَى وَقعها في النفوس» 
وهي تَشمَل كلَّ جانب من جوانب الحياة والدين. 

وفي هذه الكلمات أيضاً هَدْيٌ وإرشادٌ لما ينبغي أن يكون عليه 
المعلّم في سيرته» وفكرهء وخلقه» وعَمله» ومُعاملته» ومنطقه 
ومَظهره» ومّخبره. . . «إلقد كان لكم في رَسُول الله اسوه حَسَنة204. 


)١(‏ من سورة الأحزاب» الآية .7١‏ وقد جاء في هذه الكلمات بعض جُمَل 
تتصل بحال النبوة وسمّاتهاء فأبقيتّهاء لأنها من تمام الحديث عن هذا النبي الكريم 
والمعلّم العظيم» صلوات الله وسلامٌه عليه. وقد نقّلَ هذه الكلمات بطولها العلامة 
جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى» في كتابه «دلائل التوحيد» ص ١95-148١‏ 
من طبعة دمشق» وص ١59 ٠١١‏ من طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية 
بالقاهرة» حين تحدّث عن الرسول الكريم ودلائل نبوته وصفاته الشخصية 
العظيمة: 

ووقع في النسخة المطبوعة من كتاب «أعلام النبوة» للماوردي المنقول عنه 
هذه الكلمات» تحريفات وتصحيفات كثيرة» وكذلك وقَمَّ ‏ تبعاً في كتاب 


قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوّزدي البَصري 
البغدادي» أقضى قضاة عصره» المولود سنة 275154 والمتوفى سنة 46٠‏ 
رحمه الله تعالى» في كتابه «أعلام التُبّوّة» في (الباب العشرين) وغيره» 
وهو يَتحدّتُ عما حص اللَّهُ به رَسُولَه محمداً صلًى الله عليه وسلّم من 
الجن ابقو لتخف تمي a‏ 


سے سر 


«لمّا كان أنبياء الله صفوة عباده وخيرة ة خلقه» لما كلّمَهم من القيام 
بحقّه» استخلّصَّهم من أكرم العناصر» وأمَدّهم بأوكد الأواصرء حفظاً 
لنسّبهم من قَدْحء ولمنصبهم من جَرْحء لتكون النفوس لهم أوطى » 
والقلوبٌ لهم أصفى» فيكون الناسٌ إلى إجابتهم أسرع» ولأوامرهم 
أطوع .. 


«دلائل التوحيد»» فاجتهدثٌ أن أَخلصٌ منهاء وما استطعتٌ أن أنجو منها جميعاً في 
نظري» والله ولي التوفيق. 

)١(‏ ومن غريب التوافق أن المعاني التي أشار إليها الإمامٌ الماورديٌ إمام 
المَشرق في عصره» في كلماته الاتية في بيان مزايا الشخصية النبوية الكريمة» قد 
أشار إليها بإجمال عَصْرِيّهُ إمامٌ المَغرب الإمامٌ ابن حَرْمء في كتابه «الفصّل في 
الملل والأهواء والتّحَل؛ ۸۸:۲ _ 4١‏ من طبعة صَبَيِح بالقاهرة سنة 2١7885‏ حتى 
كأنَّ أحدّهما قد استقى من الْآخَرٍ فكرّه أو حاوَره فيه. 

ولكن لاغرابة في تقارّب الأره وتوا اليكو بين إمامي المشرق 
والمغرب» لأنهما ينطلقان من هيع واحد» هو تشخيص المزايا التي الصف بها 
رسول الله ضفل الله عليه وسلّم» وهي اة للمَشرقي كما تبدو للمَغربي على 
سواء» وقد كانت وة الماوردي سنة 56٠‏ ببغداد» اء ابن حزم سنة ٤٥١‏ في 
بلدة لبه من بلاد الأندلس» رحمهما الله تعالى . 


٤١ 


وقد كانت اياث النبوة في رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم باهرة» 
وشواهدٌةٌ قاهرة» تشهد مباديها بالعواقب» فلا ينبس فيها كذبٌ 
بصدق › ولا مُنْتَحلٌ بمُحق» وقد ا الله بعد الاستخلاص» وطهره 
مرخ الأدناس؛. فانتقت عنه ته م الظنون» وسَلم من ازدراء العيون» 
لا يَدفعُهُ عقل». ولا يأباه قلب» ولا تفر عنه تفس . 

فهو المهئا لأشرف الأخلاق وأجمل الأفعال» المؤمّلُ لأعلى 
المنازل ا الأعمان» الأنينا: أصول: كر إلن. جنا تاها وواه 
تَتْفْدُ ما بايتها وخالفها. ولا مَنزلة في العالم أعلى من السو التي هي 
سفارة بين الله.تعالى وعباده» تَبْعَثُْ على مَصالح الحَلّْقَ وطاعة الخالق» 
اة انكر الو ها حمل واک روا ا وا 

ولم يكن في عصر الرسول إل وما دَانَى طَرَقَيْه من قارَبّه في 
قَضّلهء ولا دَانَاه في كماله» حلفا وخلقاء "وقول وفغلة » ويلك وصق 
الله تعالى في كتابه بقوله: #وإنّك لعلى خلت عظيم 4 . 

والفضل وإن لم يكن من مُعجزات النبوة» لأنه قد يشارَكٌ فيه 
فهو من أمّاراتها. وتكامُل الفضل مُعُوز"» فصار كالمُعْجزء وكمال 
الفضل موجبٌ للصدق» والصّدق موجبٌ لقبول القول» فجاز أن يكون 
الفضل من دلائل الرْسل. 

فإذا وَضّح هذاء فالكمال المعتّبّر في البَشْرء يكون من أربعة 


أواجه : 


. ٤ من سورة القلمء الآية‎ )١( 
أعور الشيءٌ فهو مُعْوزء إذا عَرّ فلم يُوجّد. أي تكاملٌ الفضل عزيز.‎ )0( 


۲ 


١‏ كمال الحَلّقَء ؟ ‏ وكمال الخُلّْقَء ‏ وفضائل الأقوالء 
٤‏ وفضائل الأعمال. 


١‏ فآأمًا الوجه الأول في كمال خَلْقَه بعد اعتدال صورته. 
فيكون بأربعة أوصاف : 


أحدها: السكينة الباعثة على الهيبة والتعظيم» الداعية إلى التقديم 
والتسليم» وكان أعظم مهيب في النفوس» حتى ارتاعت رُسّل كسرى 
من هيبته حين آتوه» مع ارتياضهمٍ بصّوْلة الأكاسرة» ومكاثرة الملوك 
الجبابرة» فكان صلى الله عليه وسلَّم في نفوسهم أَهْيّبء وفي أعينهم 
أعظم . وإن لم يتعاظم ا ولم تطاول بسطوةة بل كان بالتواضع 
موصوفآء وبالسهولة معروفاً. 

والثاني: الطلاقة الموجبة للاخلاص والمحبةء الباعٌ على 
المصافاة والمودّة» وقد كان صلوات الله عليه وسلامه محبوباً» ولقد 
استحكمث محبة طلاقته في النفوس» حتى لم يله مُصاحب ا © ولم 
يتباعد منه مُقارب» وكان أحتٌّ إلى أصحابه من الآباء والأبتاء وشرْبٍ 
البارد على الظّمّاء9' . 


والثالث : حسنٌ القبول» الجالتٌ لممايلة القلوبٍ حتى تسرع إلى 
طاعته› وتذعنّ بموافقته» وقد كان قبول منظره صلّى الله عليه وقد 
تولا غل القلوتة ولذلك استحكيت مصاحبيّه في النفوس» حتى 2 


)1( أي لم يُبغضه أو يكرهه مُصاحب. 
)۲( الظماء : : العطش الشديد. 


۳ 


a 


لم يثفر منه مُعاند» ولا استَوحَش منه مُباعد» إلا من ساقه الحسّدٌ إلى 
شقوته» وقادَهُ الحرمان إلى مخالفته. 

والرابع : مَيْلُ النفوس إلى متابعته» وانقيادُها لموافقته» وثباتها 
على شدائده ومُصابرته» فما شد عنه معها من أخلصٌء ولا نَدّ عنه فيها 
من تخصص7' . 

وهذه الأربعة من دواعي السعادة» وقوانين الرسالة» وقد تكاملتْ 
فيه» فكَمّل لما يوازيهاء واستّحقَّ ما يقتضيها. 

۲ - وأما الوجه الثاني في كمال خلقه» فيكون بست خصال: 

الخَضْلَّة الأولى: رجاحة عقله» وصحَة وَهّْمه"» وصذق 
فراسته» وقد دَلَّ على وفور ذلك فيه صحة رأيه» وصوابٌ تدبيرف 
وحسن e‏ استغفلَ في مَكيدة» ولا استعجرٌ في شديدة» بل 
كان يَلحَظ الأعجارٌ في المبادي» فيكشفٌ عيوبّهاء ويَحُلُ خطوبهاء 
وهذا لا يتتظمُ إلا بأصدق وَهْمء وأوضح حزم . 

والحَصّلة الثانية: ثباته في الشدائد وهو مطلوب» وصَبْرُه على 
البأساء والضراء وهو مكروبٌ ومحروب”» ونَفْسُّه في اختلاف الأحوال 


)١(‏ أي عاشره طويلاً واختّصٌ بصحبته. 

(۲) أي صحة ما يقع في ذهنه من الخواطرء تقول في لغة العرب: وَهَمْتُ 
أهمُ وَهْماً ‏ على وزن وعَدَ يعد وَعْداً ‏ إذا وقع الشيءٌ في خاطرك وحلّدك. 

(۳) أي يبصر عواقب الأمور في مبادئها. 

0 أي مطلوب من أعدائه. 

)6( أي مُحارب . 


4٤ 

و ص 
ساكنة» لا يحور فى شديدة”('» ولا يَستكينُ لعظيمة”" » وقد لقىّ بمكة 
من قريش ما يشيبٌ النواصي»ء ويه الصّياصي”"', وهو مع الضف 
بصا صر المستعلى وت نباك المستو ل 


والحَصّلة الثالثة: زهده في الدنيا وإعراضه عنهاء وقناعيّه بالبلاغ 
6400 | م م EEE‏ أ . اله ملاو 
منها“'٠‏ فلم يمل إلى تضارتهاء ولم يَلْهُ بحلاوتها“» وقد مَلَك من 
أقصى الحجاز إلى عذار العراق”''» ومن أقصى اليّمَن إلى شخر 
ع وهو أزهد الناس فيما شت ويُدّخْرء وأعرضهم جا د ستفاد 
ويحتكر. 

لم يُخلّف عَيْناً ولا دیا ولا حفر تَهْرا ولا شَيّد قَصْرآء ولم 
يُورّث وَلَدَهِ وأهلّه متاعاً ولا مالآ» ليتصرقهم عن الرغبة في الدنيا كما 
صرف نفسّه عنهاء فيكونوا على مثل حاله في الزّهد فيها. 

وی وين كان فى ا وا او ”عن جت اف 


)١(‏ لا یخور: لا ت 

(۲) لا يستكين: لا يذل ولا يخضع. 

(۳) الصياصى : الحصون المنيعة. 

(4) البلاغ : اليسير الذي يُتوصّل به إلى الغاية. 

(5) أي لم يأنس بها ويعجب بلذتها. 

(5) العذار: الجانب. 

(۷) أي ساحل بحر عمّان. 

(۸) أي دينا له على الناس» بل قد مات صلَّى الله عليه وسلَّم ودرعٌه مرهونة 
عند يهودي في طعام أهله. 


| 2 
إليهاء أن لا ّم بطلبهاء ويْكّذبَ على الله في ادّعاء الآخرة بهاء ويَقنَمَ 
في العاجل» .وقد سلب الأجل» بالميسور النَّزْرء ورّضيّ بالعيش الكذر. 

والحَصّلة الرابعة: تواضعٌه للناس وهم أتباع» وخفض جناحه لهم 
وهو مُطاعء يَمشي في الأسواق» ويَجلسٌ على التَّرابء ويمتزج 
بأصحابه وجُلَسائهء فلا يتميّرُ عنهم إلا بإطراقه وحّيائه» فصار بالتواضع 
ا وبالتذلّل متعرّزاً. 

ولقد دحل عليه بعض الأعراب» فارتاع من هَيْبته» فقال له: 
حفض عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكلٌ القَدِيدَ بمكة“ . 


1 9 5 2 و 
وهذا من شرف أخلاقه. وكريم شيمه › فهو غريزة فطر عليهاء 
كد MM < fF‏ 0ه 2 (Dd‏ ا ا 
وجبلة طبع بها > لم تندرٌ فتعد > ولم تحصر فتحد. 


(۱) أي سکن قلبك واطمئن ولا تجزع مني . 

(۲) القديد: اللحمٌ المجمّف بالشمس. 

وأراد بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : (إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة): نفيّ 
صفة الملوكية عنه التي يلزمها الجبروتية والتكبر. وفي قوله صلَّى الله عليه وسلّم : 
(أنا ابن امرأة. . .) نَسَبٍ نفسّه إلى المرأة» ولم يقل: (أنا ابن رجل) زيادة في شدة 
التواضع وتسكين الرّوْع» لما عُلِمَ من ضعف النساء. ثم وصفها بأنها (تأكل القديد) 
تراشا نالفاي ]كز مقرل وهي ناكول الشاك ال ا2 و ارون 
الجبابرة لا يأكلون من اللحم إل ما ذبح حديثاًء فكأنه قال: إنما آنا ابن امرأة 
مسكينة» تأكلٌ مَفْضُولَ الأكل» فكيف تَخافٌ مني؟. أفاده العلامة القَسْطلاّني رحمه 
الله تعالى في «المواهب اللدنية» 4 :18 ۳۲١‏ بشرح الزرقاني. 

(۳) الجبلّة: الخلقة. 

4 لم تندرء أي لم تكن نادرة قليلة فتعد. 


5 

والحَصّلة الخامسة: حلمُهُ ووَقَاره عن طش هره أو خر 
شر فقد كان أحلمَ في التُمار من كل حليه”"» وأسلمَ في 
الخصام من كل سَلِيمء وقد مني بِجَمْوَة الأعراب فلم يُوجد منه 
نادرة» ولم يُحفَظ عليه بادرة”». اجام عير اا حي مره 
وا وز سواه إل دو مر فإن الله رن عصمه» من تزغ الهوى. 
وطية القدرة بهفوة أو عَثرة» ليكون بأمنه رَؤُوفَا وعلى الخلق 
00 

وقد تَنَاوَلَنُةُ قريش بكل كبيرة» وقصدتة بكل جريرة"“» وهو 
صبورٌ عليهم» ومُعرض عنهم» وما تفرد بذلك سُفهاؤهم دون 
خُلّمائهم» ولا أَرَاذْلّهُم دون عُظمائهم» بل تَمَالاً عليه الجلَّةُ والدون 
فكلما كانوا عليه من الأمر ألحّ كان عنهم أعرّض وأصفح» حتى فَهرَ 
فعقاء وقدر فغفر. 

وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح“» وقد اجتمعوا إليه: ما 


() الكوق ‏ الجبل» وال 

() الثّفار: الجَرّعٌ والخوف. 

)۳( مني : ا 

(4) أي كلمة نابيةٌ خارجةٌ عن المعتاد. 

(ه) البادرة: جدّة الغضب السريعة. 

٠‏ ) الجريرة: الجتاية. 

49 يقال : تمالا القوم على كذاء إذا اجتمعوا وتعاونوا عليه. وجلَة القوم : 
عظماؤهم . والدُون: الخسيس الحقير. 

(۸) أي فتح مكة. 


3 
ظتّكم بي؟ قالوا: ابنُ عم كريم» فإِنْ تَعْفُ فذاك الظنٌ بكء وإن 
تنتقمٌ فقد أسأناء فقال: بل قول كما قال يوسف لإخوته: #لا تَثْرِيبَ 

ا 


والح النتادية حفط للعو ووقاؤ الوقن قان ما قفن 
لمحانظ. ا و ا لمُراقب وعدا یری العَدْرَ من كبائر 
الذنوب» والإخلاف من مساوىء الشَيَم» فيلتزمٌ فيهما الأغلظ» ويَرتكبُ 
فيهما الأصعَّب» حفظاً لعهده» ووفاءً بوعده» حتى يبتدىء مُعاهدُوه 
بنقضه» فيّجعل الله تعالى له مخرجاًء كفعل اليهود من بني قريظة وبني 
الي ٠‏ وكفعل ريش بِصّلْح الحُدَيْبيَة» فجمَلَ الله تعالى له في نكثهم 


)١(‏ كذا وقع في كلام الماوردي: ابن عَم كريم» والمحفوظ في هذا الخبر: 
«قالوا: اح كريمء وابنُ أخ كريم. . .». كما في «السيرة» لابن إسحاق» ونقله عنه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠٠٠:۸‏ والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
۲“ وکما في «مغازي الواقدي» ۸۳٠:۲‏ و «عيون الأثر» لابن سيد الناس 
۲ ,+ و «زاد المعاد» لابن القيم ۳۹٤:۲‏ و «بهجة المحافل» لليمني ٤٠٠١:١‏ . 
وبقية eS‏ 

وجاء في رواية ثانية: «ما ترون أني فاعل بكم. . .». و (ثرَوْن) بضم التاءء 
بمعنى تظنون» كما ضبطها في «بهجة المحافل» . 

(۲) من سورة يوسف» الأية ۹۲ . 

(۳) أي مضغت كبد عمّه حمزة في فمها حين بِقَرَتْ بطته» زيادة في التشفي 
بقتله رضي الله عنه . 


۸ 
الخيّرة"؟. 

فهذه ست خصال تكامََّت في خلقه» فضله الله تعالى بها على 

۳ وأما الوجه الثالث في فضائل أقواله» فمعتَبرُ بثمان 
خصال: 

الخَصْلَةٌ الأولى: ما أوتى من الحكمة البالغةء وأُعطِيَ من العلوم 
ال اف وه أي من أ أو كيه 4 ل يقرا كاب بولا درس علماء 
ولا صَّحب عالماً ولا مُعلما لما فی صلی الله عليه وسلّم بما هر 
العقول» وأْذْمَلَ الفطن» من إتقان ما أبان» وإحكام ما أظهرء فلم يدر 
فيه برلل » في قول أو عمل . ۰ 

وما هذه الفطرة في الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» إلا من صَفَاء 
جوهره» وخلوصٍ مَخبره. 

والحَصّلة الثانية: حفظه لِمَا أطلعه الله تعالى عليه» من قصّص 
الأنبياء مع الأمَم» وأخبار العالّم في الزمن الأقدم» حتى لم يَعرْبِ عنه 
منها صغير ولا كبير» ولا شد عنه منها قليلٌ ولا كثير» وهو لا يتضبطها 
كاه اوقل مزل EE‏ نشيو وها ذلك ل مو ذه 
من الرسالة» وحمل من أعباء النبوة» فجديرٌ أن يكون بها مبعوثاً» وعلى 
القيام بها مَحثوثاً. 


١ 


> وهذه الثلاثة اله ما استُودع 


6 م 


۹ 

والحَصّلة الثالثة: إحكامه لما شرع بأظهر دليل» وبیانه بأوضح 
تعليل» حتى لم يحرج عنه ما يُوجبْه معقول» ولا َل فيه ما َد 
العقولء ولذلك قال صلَّى الله عليه وس «أوتيتُ جوامعَ الكل 
واختصر لي الكلامٌ ا لأنه به بالقليل على الكثير» فكَفبٌ عن 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإسناده 
ی «أعطيثٌ جوامع الكلم» واختصرٌ لي الكلام اختصاراً». وهو قريب 
المعنى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» الذي رواه ابن أبي شيبة 
والطبراني وأبو يعلى بسند حسن: «أعطيتٌ فواڌ تح الكلمء وجوامعه» سد 

و(فوات تخ الكلم) وفي رواية (مفاتح الكلم): و ومفتّح» وهما 
في الأصل: كل ما يُتوصّل به إلى استخراج المُغلقات التي يتعذّر الوصول إليها. 
و (الكلم) جمع كلمّة. 

والمراد بهما هنا: أنه صلَّى الله عليه وسلّم أعطيّ البلاغة والفصاحةء 
والتوضّل إلى غوامضٍ المعاني وبدائع الحكمء ومحاسن العبارات والألفاظ التي 
أعْلقَتْ على غيره وتعذّرث» وواسم المعاني الجليلة الشاملة» بلفظ موجز لطيف 
جامع » لا تعقيد فيه والا التواء ولأ غموض 

و (جوامع الكلم) ‏ واحدّها: كلمةٌ جامعة ‏ هي الكلمات التي يُعبّرُ بها عن 
الا الك اا قليلة: ظ 

و (خواتمٌ الكلم) ‏ واحدها: كلمة خاتمة هي الكلمات الخاتمة الحاوية 
للمعاني الكثيرة بحيث لا يَخْرّجَ عنها شيء عن طالبه» مع عَذوبتها وجزالتها 

وإستيفائهاء وحسن الوقف ورعاية الفواصل . 

وقد کان صل الله عليه وسلّم أفصح الناس » يفتتح كلامّه بأعذب لفظ 
وأجزله» وأفصحه وأوضحهء ويختمه بمقطع وجيز بليغ جامع» وی السامع إلى 
الإقبال على الاستماع له والحرص عليه . 98 


Oe. 


الإطالة. وكشفَ عن الجهالة. وما وله ذلك» رل ومواغلية معان» 
وإلية مقا 

والحَصّلة الرابعة: ما أَمَرَ به من محاسن الأخلاق» ودَعَا إليه من 
مُستَحسّن الآداب» وحَتّ عليه من صلة الأرحام» ونَدَبَ إليه من 
التعطف على الضعفاء والأيتام . 

ثم ما تَهّى عنه من التباغض والتحاسّدء وكففٌ عنه من التقاطع 
والتباعد» لتكون الفضائل فيهم آكثر › ومَحاسن الأخلاق بينهم ا 
ومُستحسَنُ الآداب عليهم أظهرء ويكونوا إلى الخير أسرع» ومن الشرٌ 
2 و 2 
ا وتنهون عن م فلزموا أوامرّه» واتّقدا 
زواجرّه» فتكامّل بهم صلاح دينهم ودنیاهم» حتى عَرّ بهم ك 
ضعفه » و e‏ فضار وا اتمة ار ازا؛ وقادة أخياراً. 
ج ل لل 00 ولا يي 


رف (واختصرّ لي الكلام اختصاراً) يعني أوجرٌ لي الكلام» ع نا ناكل 
به كثيرٌ المعاني قليلَ الألفاظ . 

وذلك كله مين الخقضة الله وده وفك به عل الرسيل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام ال ا 0 

)001( من سورة ال عمران؛ الآية .١١١‏ 

(۲) الحباج : المُجادّلة . 

)۳( أي لا يضايقه ولا يمنعه عن أداء مراده ضعف . 


ه١‎ 

جدال» إل كان جوابه أوضح› وحجاجه أرجح . 

والحَصّلة السادسة: أنه محفوظ اللسان من تحريف في قولء 
واسترسالٍ في خبر يكون إلى الكذب منسوباًء وللصدق مُجانباً» فإنه لم 
رل هوا بالصدق في ره ناشئاً وكنيراء حتى صار بالصدق 
فا و 

وكانت قريش بأسرها تَنِيقّنُ صدقه قبل الاسلام» فجهروا بتكذيبه 
في استدعائهم ليو فمنهم من كذبه حَسّداء ومنهم من کذبه عناداء 
ومنهم من كذبه استبعادا أن يكون نبيّاً أو رسولاً. ولو حَفظوا عليه كذبة 
نادرة فى غير الرسالة» لجعلوها دليلاً على تكذيبه فى الرسالة . 

ومن لزم الصدق في صغره» كان له في الكبر ألزّم» ومن عصم 
منه في حَقّ نفسهء كان في حقوق الله تعالى أعصّم. وحَسْيُك بهذا دَفْعاً 
لاك و | الجا بن 

والخصلة السابعة: تَحريرُ كلامه فى التوخى به إِبَانّ حاجته 
والاقتصارٌ منه على قر كفايته» فلا يسترسل فيه درا ولا يحجم 


عنه حص وهو فيما عدا حالتئ الحابجّة والكفاية» أجملٌ الناس 


(۱) أي مزيّناً ومعرّفاً. 

(۲) أي صارت الأمانة له وساماً وعلامة. 

)۳( خو ي اد يكوا الها داش امن ان 

(4) يقال: هدر الرجل في منطقه هَذْراً وهَدّراً: إذاتكلّم بما لا ينبغي. وَمَذْرَ 
كلامُه هَذَّراً: كَثْرَ فيه الخطأ والباطل. 

(6) الحَصّر: العجزٌ عن البيان والقول المُفهم. 


o۲ 
ان و حسنهم سب ولذلك حفظ کلامه حتى لم يتل »› وظهرَ‎ 
رَوْنَقَهُ حتى لم يَعْتَلّ» واستعذبنه الأفواء» حتى بقي محفوظاً في‎ 

عو 

القلوب» ومُدوّنا فى الكتب . 

والحَصّلة الثامنة: أنه أفصح الناس لساناء وأوضحهم بياناًء 
چ a e‏ ع و 9 - 2 
وأوجَزهم كلاماء وأجزلهم الفاظاء وأصخهم معانىّ » لا يظهر فيه هجنة 

۹ 4 م مه 3 8 

التكآف)» ولا يتخلله هق الف > وقد دون ير من جوامع 
کلمه ومن كلامه الذي لا يُشاكلٌ فى فصاحته وبلاغته» ومع ذلك فلا 
ع وو 
ياتى عليه إحصاء› ولا يبلغه استقصاء . 

ولو مرج كلامّه بغيره لتميّر بأسلوبهء ولظَهّر فيه آثارُ التنافر» فلم 

2 00 و 
يلتبس حَقَّه من باطله» ولبان صدقه من كذبه”* . 

هذاء ولم يكن مُتعاطياً للبلاغة» ولا مُخالطاً لأهله من خطباءً 
ع ر ر ي عي 3 9 
أو شعَراءَ أو فصحاء”» وإنما هو من غرائز فطرتهء وبداية 


)١(‏ السَمْتٌ هنا: السكينة والوقار. 

(۲) هُجنة التكلّف: قبحه وعَيْيُه . 

0 فَبْهَفَةُ التعسّف: التوسّع والتنطّع في النطق . 

۲٤ أي لا يُشْابَهُ ولا يُمائل في فصاحته وبلاغته. وقد تقدَّم تعليقاً في ص‎ )٤( 
. نماذجُ كثيرة من جوامع کلمه صلَّى الله عليه وسلّم» فَعُدْ إليها إذا شئت‎ 70 

(ه) يعني: لو كذب عليه صلَّى الله عليه وسلّمء وقيل على لسانه كلامٌ لم 
يقله» لعُرفَ كلامُه الحقٌ من الكلام الباطل المكذوب عليه» بأمّارة فصاحته وتميز 
أسلوبه . 

(5) أي لم يكن صلَّى الله عليه وسلّم مخالطاً لهؤلاء على سبيل التعلّم 
والتلقف منهم. 


o 

جبلّته(2. وما ذاك إلا لغاية تُرادء وحادثة تشاد . 

5 وأما الوجه الرابع في فضائل أفعاله» فمخْتَبَرٌ بثمان 
خصال : 

الحَضّلة الأولى: حُسّن سيرته» وصِحّةُ سيّاسته. في دين نقَلَّ به 
الاك فى الوقن ذاه يسفن دروف إن ھا 
به النفوسٌ طوعاًء وانقادّث له خوفاً وطمّعاً. وليس ذلك بالسهل 
ال لمن كان مع التأييد الإلهي مُعاناً بحرم صائب» وعَرْم ثاقب. 

ولئن كان مأموراً بما شَرّعء فهي الحُجَّةٌ القاهرة» ولئن كان 
مجتهداً فيه فهي الاية الباهرة» وحشسْيُّك بما استّقّثْ قواعدُه على الأبد 
-حتى انتقل عن سلف إلى خَلّف تزدادٌ فيهم حلاوته. وتشتدٌ فيهم 
جدّنه ويرونه نظاماً لأعصار تتقلّبُ صَرُوفهاء ويختلف مألُوفها ‏ أن 
يكون لمن قام به بُرهانا» ولمن ارتاب به بياناً. 

والخصلة الثانية: أنه جَمّع بين رغبة من استمال» ورهبة من 
استطاع » حتى اجتمّع الفريقان على تصرته» وقاموا بحقوق دعوته» رَعَباً 
في عاجلٍ واج ؤرهياً من زائلٍ ونازل» لاختلاف الشيّم والطباع في 
الانقياد الذي لا ينتتظمٌ بأحدهماء ولا يُستديمٌ إل بهماء فلذلك صار 
الدّين بهما مستقرأًء والصلاح بهما مستمراً. 


000( أي خلقته . 

(؟) وهي القيام بأعباء النبوة وإبلاغها للناس . 

) أي صرفهم عن شيء معروف عندهم مألوف بينهم» إلى أمر جديد 
عليهم » غير معروفٍ لديهم» وفي التمكن من ذلك صعوباتٌ لا تخفى جُسَامتُها. 


o٤ 
والحَصّلة الثالثة: أنه عَدَلَ ذ فيما شرّعه مو الذي ع الا‎ 
والتقصير» إل التوسّط. وخير * الأمور أوساطها . لأنه العَذُلُ بين طرفي‎ 
سَرّف وتقصير» لاف اا مزق قاد ولا نصيبٌ من‎ 


ص 


سداد . 

والحَصّلة الرابعة: أنه لم يَمِلْ بأصحابه إلى الدنياء ولا إلى 
رها ونا أ رهم فيها بالاعتدال» وقال: «خيركم من لم يتركُ ُنياء 
لآخرته» ولا اخرته لدنياه» ولكن خيركم من حل من. هذه وهذه». 

وهذا صحيحء» لأن الانقطاعَ إلى أحدهما اختلال» والجمعَ بينهما 
اعتدال . 

قال ضلن اله قله ميلم + ايالمه ,الإا فار تارم 
تیلغکم الأخرة». وإنما كانت كذلك. لأن منها يترود المرء لاخرته» 
ويستكثر فيها من طاعته» ولأنه لا يخلو تاركها من أن يكون محروماً 


(1) رواه الديلمي وابن عساكر في «تاريخه» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه )2 ولفظه را ميا دك اوي 

اليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا اريه لدنياه» حتى يصيبّ منهما 
فاخا فإن الدنيا بلاغ إلى الأخرةء ولا تكونوا كَلاً على الناس». ش 

)۲( 0 ه بهذا اللفظ. ور هله ححديث: 

«الدنيا قنطرة الآخرة» فاعبرّوها ولا تعمّروها», ذكره الديلمي في «الفردوس» 
۲ ولم يذكر له سنداً. 

وروى الحاكم في «المستدرك» 17:5 عن طارق بن أشيّم مرفوعاً انِعْمَتُ 
الدارٌ الدنيا لمن ترود منها لاخرته حتى يُرضيّ ربّه عز وجل». 

صحّحه الحاكم إلا أن في سنده عبد الجبار بن وهب» وهو لا يُعرّف. 


o0 
مُضاعاًء أو مرحوماً مُراعى» وهو في الأول كَل وفي الثاني مُستَدَلَ.‎ 
والحَصّلة الخامسة : تصديه لمعالم الدين» ونّوازلٍ الأحكام» حتى‎ 
أوضح للأّمّة ما كلوه من العبادات» وبين لهم ما يحل ويَحرُمٌ من‎ 
مُباحات ومحظورات» وفصّلَ لهم ما يجوز ويمتنع من عقود ومناكح‎ 
ومُعاملات» حتى احتاج أهل الكتاب في كثير من معاملاتهم ومواريثهم‎ 
لشرعه» لشي ين‎ 
ثم مهد ا اسل 5 على الحوادث المُغفلة» تايط لها‎ 
عن نص بعد ارتفاعه» وعن التباس بعد‎ Ey الأحكام النعللةة‎ 
0 القطاع 302 > ثم أَمَرَ الشاه أن يبلن الغائبَ ليَعلمَ بإنذاره»‎ 
0 بإظهاره» فقال 7 الله عليه و لوا ولا تكذبوا‎ 
00 مُبلّْ أوعى من سامع» ورب حاملٍ فقه إلى من هو أفقَهُ من"‎ 


: هذا المقطع رت كذ صرق اه إلى تصويبه! وجاء في الأصل‎ )١( 
. (وعن التباس بعد إغفاله) فأثبته كما ترى» لعله أقرب للصواب؟‎ 

والإمام الماوردي يعني: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم مَهُدَ وأصَّلَ لهذا 
الشرع أصولاً يُرجَع إليها لمعرفة الأحكام التي لم ينص عليهاء فأغتى بتلك الأصول 
المقيس عليها ‏ بعد ارتفاع النصّ أي الوحي وانقطاعه ‏ عن التخيّط والاشتباه في 
معرفة الأحكام والحوادث والوقائع غير المنصوص عليها. وفي هذا يس عظية 
للا 

(؟) کان الماوردي رحمه الله تعالى جَمَع في هذا السياق بين أحاديتٌ 
بح رركي كم بلي 

١‏ ل روى البخاري ٥۷٤:۳‏ في كتاب الحج (باب الخطبة أيام منىّ)» 
ومسلم ١19:1١‏ في كتاب القَسَّامة عن أبي بَكرّة رضي الله عنه قال: خطبنا = 


كه 


ا" وعم الناسَّ بما مر من حاضر وبعيد» حتى 


ما شُرَعٌ من نص وتَنْبيه 
= رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «ليبَلّع الشاهدٌ الغائت» فرْبٌ مبلّعْ أوعى من 
سامع». ّ 

۲ وروی أبو داود :5478» والترمذي »١5١:4‏ واللفظ لهء وابن ماجَة 
۱ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم: انضر اللّهُ امرءاً سّمع منا حديثاً فحفظه حتى يله غير فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ورُب حامل فقه ليس بفقيه». 

قال الترمذي : «حديث حسن». 

۳ - ورَوَى البخاري 445:5 في كتاب أحاديث الأنبياء (باب ما ذُكرٌ عن 
بني إسرائيل)» والترمذي ١41:5‏ في العلم» عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «بلّغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن 
بني إسرائيلٌ ولا حَرَّجء ومن كذب علي متعمٌّداً فليتبوأ مقعدّه من النار» . 

٤‏ - وروی البخاري أيضاً ٠۹۹:۱‏ ومسلم 55:١‏ عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تكذبوا عليّ» فإنه من يكذب على 
يلج النارَ» . 

)١(‏ المراد بَالنّصٌ والتنبيه هنا: ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه» وهو أن 
(النص): ما جاء فيه لفظ التعليل للحُكم صراحةء مثلٌ قوله تعالى: إلكيلا تأسًّا 
على ما فاتكم». وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الاستعذانٌ من أجل 
البصر) . 

و (التنبيه): الإيماء والإشارة إلى علة الحكم» مثلٌ قوله تعالى: #السارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) . فأشار بلفظ الفاء الداخلة على الحكم: (فاقطعوا) إلى 
أن علته هي السرقة. ومثل قوله صلی الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه». أي 
تحوّل عن الإسلام ا وقوله: «القاتل لا يرث». فأشار إلى أن عِلَة قتله ردَّنه 
عن الإسلام» وأن علة حرمانه من الميراث هي أنه قل مورّثه . 


o۷ 
مار ا ن ال وكا ادن عرق اه مرن‎ 
لئلا يكون في حقوق الله رَلّل» ولا في مصالح الأمة خَلّلء وذلك في‎ 
برهة من زمانه» لم يستوف تطاول الاستيعاب» حتى ا ا وما‎ 
ذاك إل بديعٌ مُعْجر.‎ 

والحَصّلّة السادسة: انتصابّه لجهاد الأعداءء وقد أحاطوا بجهاتهء 
وأحدقوا بجَتّباته» وهو في قطر مهجور» وعَدَدِ محقورء فزادَ به من قل 
وعَرَّ به من E‏ وصار بإثخانه في الأعداء محذورا» وبالرٌعب منه 
منصوراء فجَمَحَ بين التصدّي لشرع الدين حتى ظهّر وانتّشّرء وبَيْنَ 
الانتصاب لجهاد العَدُوَ حتى قَهَر وانتصّرء والجمعٌ بينهما مُعْوز إلا لمن 
أَمَدَ اه الله بمعونته» . وَأيّدَه اط والمعوز معجز. 

والحَصّلة السابعة: ما خصل به من الشجاعة في حُروبه» والنّجدة 
في مُصابرة عَدوّه» فإنه لم يشهد حَرْباً فيها فراع إلا صابَرٌ حتى 
انجلّتْ عن ظَفَرٍ أو دفاع وهو في مَوقفه لم يَزْلْ عنه هَرَباًء ولا انتحار 
منه رَعَباًء بل تَبَتَ بقلب آمن» وجأش ساكن . 


قد ولَى عنه أصحابّه يوم حَُينَء حتى بَقِيَّ بإزاء جَمْعٍ كثيرء وج 
غفير» في تسعة من أهل بيته وأصحابه» على فة ميرف إن طت 


= وهذان المسلكان لبيان الأحكام إلى مسالك أخر- يدلان على اتساع 
الشريعة وشمولها لبيان 0 الوقائع والحوادث مهما تجدَّدثْ» وذلك بقياس ما 
لم نص عليه منهاء على ما نص عليه» استناداً إلى علة الحكم المشتركة بينهما. 
)012 نحن في العَدُرَ إذا بالغ في قتاله. 
(؟) الأفزاع: جممٌ فرّعء وهو الخوف والذعر. 


مه 


غير مستعدة لهرّب ولا طلب» وهو ينادى أصحابه. ويظهرٌ نفسّه 


ويقول: إل عباد الله : «أنا الجن إلا كب أنا ابن عبد المُطلب». 

فعادوا أفذًاذا وأزسال وهَرازن تراه وتحجم عنه » فما هاب 
حب ب من كائرى ولا انكقاً عن مُصَاوَلة من صايره » وقد عقيل الله 
بإنجاد وأجتاد فانحازوا وصبَرء حي كد الله بنصره » وما لهذه 
الشجاعة من عديل . 


ولقد طرق المدينة فَرَّعٌء فانطلقَ الناسُ نحو الصَّوْتء فوجدوا 
E‏ إلية: ٠‏ توه عائداً» على قرس 
عُرِي'" lI ES eA EE aE‏ 
الناس له تراغوا. لم تراغو : > ثم قال لأبي طلحة: إِنَّا وجَدْنَاهُ 
وکات ا فا و اڭ 


وما ذاك إلا عن ثقَة من أنَّ الله تعالى سيتصره» وأنَّ ديته سيُظهره» 
تحقيقاً لقوله تعالى: ظليُظهِرَهُ على الدين كلّه4. وتصديقاً لقول 


)١(‏ الأفذاذ جمع فذ» وهو القرد. والأرسال جمع رَسَل» وهو الجماعة. 

)۲( أي ليس عليه سرج ولا شيء. 

(۳) هكذا الرواية: (لم تراعوا)» كما في مواضع من «صحيح البخاري» . 
و (لم) بمعنى (لا) وجاء في رواية مسلم في «صحيحه»: (لن ثراعوا). قال 
المحقق الزرقاني ذ في «شرح المواهب اللدنية» ٤‏ :778: «ولن هنا بمعنى لم» بدليل 
رواية البخاري (لم تراعوا). أي ليس هناك شيء تخافونه». 

ع أي واسع الجري . 

(©) من سورة التوبة» الآية 77. 


۹ 
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رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «رُويّتْ لي الأرض» فرأيتُ مَشارقها 
وا و و وا ١‏ 5 2 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك امتي ما زويّ لي منها». وكفى بهذا قياما 
بحقه» وشاهدا على صدقه . 

والحَصّلة الثامنة: ما مُنحَ من السّخاء والجود» حتى جاد بكل 
موجود» واثرَ بكل مطلوب ومحبوب» ومات ودرعَةُ مَرهونة عند 
00 له و ۴ زفق 

وقد مَلّك جزيرة العرب وكان فيها ملوك وأقيال". لهم خزائنٌ 
5 5 1 مال 9 1 5 - 7 يت ك 
وأموالء يقتنونها ذخراء ويتباهون بها فخراء ويستمتعون بها أشرا 
وتطراء وقد حاز ملك جميعهم» فما اقتَتّى ديناراً ولا درهماً. 


لا يأكل إل الخّشبَ ولا يَلْبَنُ إلا الحَشْنء ويُعطي الجَْلَ 


)١(‏ رواه مسلم ۰۱۳:۱۸ وأبو داود ۰۱۳۸:۴ وابن ماجه ۱۳۰٤:۲‏ كلهم 
في الفتّن» عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مرفوعاًء واللفظ المذكورٌ هنا أولّه لابن 
ماجة» وآخرّه لمسلم وأبي داود. 

00( ا وهو مكيالٌ تكالٌ به الحبوبٌُ ونحؤها. 

والحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «توفي 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من 
شعير». وفي رواية الإمام أحمد من حديث أنس: «فما وَجّد النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم ما يَفَتكّها به حتى مات». 

(۳) الأقيال جمع قيْل وهو الملك من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك 
الأعظم . 


© الح كالخفن لفظا ومعتن» :واعشرشي فى مطعية ضار صل جهن 


5 1 
الخطير» ويصل الجمّ الغفير» ويُتجرّحٌ مَرارة الإقلال» ويصبرٌُ على 
سحب الاختلال . 

وقد حاز غنائم هَوّازن» وهي من السَبْى: ستةٌ آلاف رأس» ومن 
الإبل: أزيعة ورون ا و ومن الغنم : أربعون ألفَ شاة» ومن 
۰ 2 ااه 0 - م 5 
الفضة : أربعة آلاف أوقية » فجاد بجميع حقّه وعاد خلواً.' 

وروی أبو وائل» عن مسروق» عن عائشة رضي الله تعالى عنها» 
قالت * «ما ترك رسول الله صلی الله عليه وسلّم دینارا ولا وھا ولا 


شاء وله ر ولا أوصى بشيء” 3 


وروی عمْرو بن مَرَّة» عن سُوّيد بن الحارث» عن أن ذر رضي 
الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : «ما يوني أنَّ 
لي أحُداً ذهباًء ا أموثُ يوم أموثُ وعندي منه دينار» 
إلا أن N‏ 

وكان إذا سُّئل ‏ العطاءَ ‏ وهو مُعْدِمء أمَرَ السائق. بالشراء عليه 
ولم يره صفراًء رَوى هشام بن سعد» عن زيد , بن أسْلم» عن أبيه» عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن رجلاً جاء إلى النبي صلَّى الله 


وك 


)١(‏ السّعْب: الجوع. 

(؟) رواه مسلم 84:1١‏ وأبو داود 167:7» كلاهما في الوصية من طريق 
أبي وائل كما ذكره الماوردي. وكيف يمكن أن يُوصيّ بشيء وهو مَدين م بالرهن! 

1 رواه من هذا الطريق الدارمي في «سننه» 277:37 ولفظه: «ما يسرّني 
أل أذ ل لي ذهباء أموت يوم أموث وعندي دينارٌ رذ دينار إل لغريم». 
أي لدائن استدنت منه لأجل . 


5١ 
عليه وسلّم» فسأله أن يعطيه» فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: ما‎ 
. عندي شيء» ولكن ابِتَعْ عليٌء فإذا جاءني شيء قضيته‎ 

فقال عمر: يا رسول الله» قد أعطيته» فما كلّفك الله ما لا تَقْدرُ 
عليه» فكره صلَّى الله عليه وسلَّم قول عمر. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أنفق ولا تَحَفْ من ذي 
العرش إقلالاً» فتبسّم رسول الله صلَّى الله عليه وو وعرف في وجهه 
البِشْرٌ لقول الأنصاري» ثم قال: بهذا أمرث' 

وکان صلی الله عل وسل قول انا أولن. #المؤفتين.«من 
اليه فين رفي من المؤسنين فرك دنا ص فاه او ضياع 
فليأتني وأنا مولاه' ون ترك هالا فلر ر" 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» في (باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم) ص 776. 

() الضّياع بفتح الضادء مصدر ضاع يَضِيعُ ضياعاً. سي به اما نهو في 
مَعرض أن يضيع إن لم يتَعهّد کاله ية الصّغْارء والزَّمْتَى الذين لا يقومون بأمر 
انفسهم ومن يذل في معام 'ويجون فيه الضياع بكسن الضاد: جمع تائم 
كجائع وجياع. وهو من حيث المعنى كلفظ الضّياع بالفتح . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ١١‏ كي رمف 
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: أنا قائجٌ بمصالحكم في حياة 
أحدكم ومؤته» وأنا وليه في الحاليْن» فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم 
يُخْلّف وفاءء وإن كان له مال فهو لوَرَتّتهه لا آذ منه شيئاًء وإن خلّف عيالاً 
مُحتاجين ضائعين فليأتوا إليّ» فعلي نفقتهم ومَؤُونتهم». 

(۳) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاريٌُ في مواضع ۳۹۰:٤‏ = 


1۲ 


فهل مثل هذا الكرم والجود» كرَمٌ وجود؟ أم هل مثلّ هذا 
الإعراض والرَّمَادةَ إعراضٌ وَرُهْد؟ 

SNE‏ و بر 
محاسنه» التي لا يُحصّى لها عَدَدء ولا يُدرَكُ لها أَمَد. لم تَكمُلْ في 
غيره فیساویه» ولا كدب بها ضِدٌّ ناوي“ . 

ولقد جَهّد كل منافق ومعاند» وکل زنديق ومُلْحدء أن يزريّ عليه 
في قولٍ أو فعلء أو يَظفرَ بهفوة في جد أو هَزْلء فلم يجد إليه سبيلاً 
وقد جهد جهده: وجَمَعَ كَيْدَه! 

في فضلٍ أعظمٌ من قصل شامّده الحَسَّدَة والأعداء» فلم يَجدوا 
فيه مَعْمَرَاً لثالب أو قادح» ولا مَطعَناً لجارح أو فاضحء فهو كما قال 
الشاعر : ّْ 
شهدَ الأنامٌ بفضله حتى العِدَا والفَضّلٌ ما شَهِدَتْ به الأعداءً 

وحقيقٌ بمن 3 من الفضائل غايتهاء واستكمّل لغايات الأمور 
آلتهاء أن يكون لرّعامة العالّم مُؤَهّلاء وللقيام بمصالح الخلق مُوكَلا 
وأن يَعْمّ به الصلاح» ويَنْحَسمَ به الفسادء ولا غاية بعد اة فاقتضّى 
أن يكون لها أهلاء وللقيام بها مؤمّلا . 

ولذلك استقرّث به حين بعت رسولاء ونَهَض بحقوقها حين قام 
بها كفيلاًء فناسَبّها وناسبّثه. ولم يَذْهَل لها حين تنه وکل مُتَناسيَيْنِ 


"4V:Ag =‏ و ٤٥۱:۹‏ و؟١:لا‏ و" و٣٤‏ ومسلم ١:س‏ اكت واللفظ 


للبخاري مجموعا بين رواية الموضع الأول والثاني . 
2230 أي يعاديه . بل أقرَ بها أعداؤه وأولياؤه ا 


1۳ 
مُتشاكلان» وکل مُتشاكلّين مؤتلفان» وکل مؤتلفين معفقان» والاتفاق 
وفاق» وو ضر كل ا وقاعدة كلّ التثام . 
فكان ذلك من أوضح الشواهد على صِحَة نبوته» وأظهر الأمّارات 
في صق رسالته» فما يُنْكرُها بعد الوُضوح.ء إلا مَفُضْوحء والحمدٌ لله 
الذي وفق لطاعته» وهَدَى إلى التصديتق برسالته». انتهى كلام الإمام 
- الماوردي ملخصاً مع زيادة وتصرّف يسير. 
أعود بعد هذا العَرْض الموجّز عن شخصية الرسول المعلّم صلّى 
الله عليه وسلَّم.وذاته الشريفة . . ٠.‏ إلى عَرْضٍ جملة كبيرة من (أساليبه 
في العليه) و إرشاداته وتوجيهه» مستقاة من كتب السّنَّةَ المطهرة 


المعتمدة» فأقول: 
سايب ہ5 ااام 

کان وول اه لى ا عليه وس ار نى ليو من 
الأساليب أحستها وأفضَّلّهاء وأَوْقَعَها في نفس المخاطب وأقرَبّها إلى 
فهمه وعقله» وأشدّها تثبيتاً للعلم في ذهن ET‏ 
على إيضاحه له. 

ومن درس كدب المُنّة وقرأها بإمعان رأى أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم كان يُلوّن الحديتٌ لأصحابه ألواناً كثيرة» فكان تارةً يكون 
انا وار يكرك چ وتارة يُجِيبُ السائل بقذر سُوَالِهء وتارة 
يَرِيدُه على ا وتارة يَضِرِبٌ. المثل لما يريد تعليمّه» وتارة يصحبٌ 
كلامّه القَسّمَّ بالله تعالى» وتارة يَلْفْتُ السائل عن سُوَاله لحكمة بالغة منه 
صلَّى الله عليه وسلّمء وتارة يُعْلّم بطريق الكتابة» وتارة بطريق الرَسّْمء 


54 
وتارة بطريق التشبيه أو التصريح» وتارة بطريق الإبهام أو التلويح 


وكان صلَّى الله عليه وسلَّم تارةً يُوردُ الشبهة ليَذَكُرَ جوابهاء وتارة 
يسك سبيل المُداعبة والمُحاجاة فما بعل وتارة بهد لا اء 
تعليمّه وبياته تمهيدا لطيفاء وتارة يَسلّكُ سبيلَ المُقايسَة بين الأشياءء 
وتارة ي يُشِيرُ إلى علَلها 0 جوابهاء وتارة يَسأل أصحابّه وهو يَعْلم 


م 5-2 


يمْتحتهم بذلك» وتارة ا ليرشدهم إلى موضع الجواب» وتارة 
قى إل الغ فل الول وتار اخ البسناء .سال 
ويعلمهن ما يحتجن إليه من العلمء وتارة يُراعي حال من بحضرته من 
الأطفال والصّغارء فيتنرل إليهم ويُعلَمُهم بما يُلاقي طفْولَتَهِم ولّهوّهم 
البريء» إلى غير ذلك من فتُون تعليمه صلَّى الله عليه وسلّم التي سَتَمُْ لي 
بها . 


وأسوق فيما يلي نماذجَّ كثيرة للأساليب والطرائق المذكورة 
وغيرهاء من خلال تعليمات النبي صلى الله عليه وسلَّم المدوّنة في 
كتب السنة المطهّرة» وما توفيقى إل بالله عليه توكلتٌ وإليه أنيب. 


١‏ - تعليمُه اة بالسيرة الحسنة والخلق العظيم 
التعليم العمل والتخلّق بالسيرة الحَسّنة والخلتق العظيم» فكان صلَّى الله 
عليه وسلّم إذا مر بشيء عَمل به أولاً ثم تأسّى به الناسٌ وعَملوا كما 
وا 2 القرآن» فكان على الخُلّقَ العظيم» وجَعَله الله تعالى 
أسوة حسنة لعباده» فقال عَرَّ من قائل : 
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«لقَد كان لكم في رسول الله أسْوَة حَسَنَةٌ لمن كان دجُو الله 
واليوم الآخرَّ وذكر الله کثی را4“ فهو صلَّى الله عليه وسلّم أ وا اة 
في أخلاقه وأفعاله وأحواله. 

ولا ريب أن التعليمَ بالفعلٍ والعَمَّل أقوى وأوقع في النفس» 
وأعون على الفهم والحفظء وأذعى إلى الاقتداء والتأسّي» من التعليم 
بالقول والبيّان» وأن التعليمَ بالفعل والعَمّل هو الأسلوبٌ الفطري 
للتعليم» > فكان ذلك أبرزٌ وأعظم أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في 
ين 


جاء ذ في «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن ع في 


.؟١ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) قال العلامة الحَجُوِي في «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
١‏ «ومن شواهد أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول: أن النبي صلّى 
لله عليه وسلّم لما تم الصّلحٌ بينه وبين كفار فريش في الحُدَيْبيَة» أَمَر أصحابه أن 
يتَحَلّلوا من إحرامهم» ويَنْحرُوا هَذْيّهم» فقال لهم: «قومُوا فانحرُواء ثم احلقوا»» 
فتوّانوا في ذلك إذ لم يستخسنوا الصلح ورأو القتال أفضل . 

فدَخَل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على زوجه أمٌّ سَّلّمة رضي الله عنها 
وأخبّرها بحأف الناس عن أمرهء فأشارّث على النبي 920 لله عليه. وسلّم أن 
يحلق رأسّهء ويتحر هَذَيَه انهو لادالة كارن يننا ستل فلم رأوا ذلك قاموا 
فتحرواء وجعَلَ بعضهم يَحلِقُ بعضاً حتى كاد بعضهم يقتلُ بعضاً عَماً. 

وهذا من كمال عقل السيدة آم سلمة رضي الله عنهاء إذ فهمت أنهم 
استفكتوا المحلن .من السك قبل 'اتتيفاءالمئاسك» وان البيان بالفعل آفرئ .من 
القول» فكان الأمر كما فهمثْ رضي الله عنها». انتهى بزيادة يسيرة. 

. ۳۸:۱ 5 


11 
ترجمة الصحابي الجليل (الجُلَنْدئ ملك عُمَان): «ذَكرَ وَثِيمَةٌ في كتاب 
«الْرّدّة) عن ابن إسحاق أن النبي ول الله عليه 06 بَعَث إليه 
عَمْرَو بنّ العاص يَدْعوه إلى الإسلام» فقال: 

«لقد دلي على هذا النبي الأمي: أنه لا يأمُرُ بخير إل كان أولَ 
آخذ به» ولا يَنْمَى عن شرٌ إلا كان أولَ تارك له» وأنه يَغلبٌ فلا يَبَطَرء 
ويُعْلَبُ فلا يُهُجرُ ‏ أي لا يقولُ القبيح من رم وأنه يقي 
بالعهد. ويُنجزٌ الوعد» وأشْهدٌ أنه نبي» . انتهى . 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه «الاعتصام)”") 
«وإنما كان عليه الصلاة والسلام خُلْقه القرآن» لأنه حكّم الوّخي على 
نفسهء حتى صار في عِلْمه وعَمَله على وَفْقهء فكان للوحي موافقاً قائلاً 
مذعِناً ملبّياً واقفاً عند حُكمه. 

وهذه الخاصّة كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به» إذ 
قد جاء بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو منته» وبالوعظ وهو مُتَّعظ 
وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو سائق دابّة الراجين. 

ونخققة ذلك كله “وله الكتريعة المتزلة غل حا حاكمة عليه وولا 

له على الصراط المستقيم الذي سَّارَ عليه صلَّى الله عليه وسلّم . 


ولذلك صار عبد الله حقاً» وهو أشرف اسم تُسمّى به العبادُ قال 
)١(‏ ويمكن أن تقرأ: (ويُعْلّبٌ فلا يُهِجَرُ)ء لتآخي السجعتين وزناً أي 


لا هجر ئ اما م بطيدق ر ر 
زفة ۲+ فى أوائل الفصل الرابع من (الباب العاشر). 


1۷ 
تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليل من المسجد الحرام)“. وقال 
أيضاً: #تبارك الذي نَرّل الفرقان على عبده»“. وقال أيضاً: #وإن 
ك في ريب مما تَزّلنا على عبدنا». وما أشبّه ذلك من الآآيات التي 
وقع مدحه فيها بصفة العبودية . 

وإذا كان ذلك فسائرٌ الخلتق حَرِيُون بأن تكون الشريعة حاكمة 
عليهم» ومناراً يهتدون بها إلى الحق. وشرّفهم إنما يبت بحسب ما 
اتصفوا به من الدخول تحت أحكامهاء والعمل بها قولاً واعتقاداً 
وعملاًء لا بحسب عقولهم فقطء ولا بحسب شرفهم في قومهم فقطء 
لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غير» لقوله: #إن أكرمكم 
عند الله اتقاکہ 4 . 

فمن كان أشدً محافظة على اتَبَاع السَرّف» فهو أولى بالشَّرّفء 
ومن كان دون ذلك لم يكن له أن يبلغ في الشرف مَبلَعَ الأعلى في 
اتباعها. فالشَّرَفٌ إذاً إنما هو بحسب المُبالغة في تحكيم الشريعة». 
انتهى باختصار يسير مصحّحاً ما فيه من الأغلاط المطبعية . 

وَإِذْ كان هذا الأسلوب أبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسلَّم وأكثرّها 
استعمالاً في تعليماته» فأكتفي هنا بذكر نماذجّ من تعليماته صلَّى الله 
عليه وسلَّم التي تدخل في هذا الأسلوب» إذ لا سبيلَ إلى استقصائها : 


.١ من سورة الإسراءء الاية‎ )١( 
.١ من سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 
فخ ستوررة التقرقه اة‎ :)8( 
. 77“ من سورة الحجرات» الآية‎ )6( 


1۸ 


E‏ روى مسلم وأبو داود"“ واللفظ لمسلم» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «أتانا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في 
مسجدنا هذاء وفي يده عُرْجُونَ أبن طاب0"» فرأى في قبلة المسجد 
تُخامة*» فحكّها بالعُرجُون. ٠‏ 


ع 


ثم أقبل علينا فقال: أ 
ا ۹ ثم قال: أيُكم يحب أن يُعرض الله عنه؟ ! قال : 
فخشغناء ثم قال: أيُكم يحب أن يُعرض اللَّهُ عنه؟ قلنا: لا يتا يا رسول 


يكم يحب أن يُعرض الله عنه؟! قال: 


قال: فن أحدكم إذا قام يصلي» فإن الله تبارك وتعالى قبل 


)١(‏ هذا الرقمٌ لأحاديث الكتاب» من أوله إلى آخره» وقد سَبَقَتْ في الشطر 
الأول من الكتاب (الرسول المُعلّم صلَّى الله عليه وسلّم) 1 حديثاًء السابع عشر 
منها في ص ۳۷ . 
وقصة أبي اليَسّر)» وأبو داود ٠۳٠:١‏ فى كتاب الصلاة (باب فى كراهية البُرّاقَ فى 
المسجد) . 

(۳) ابن طاب: رجل من أهل المدينة» ينسب إليه نوع من تمرها. ومن 
عادتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كلّ لون إلى نسبة. والعرجون هو العود الأصفر 
العريض الخالي من الرُطب إذا يَبسَ واعوج. وسّمي (عُرْجُوناً) لانعراجه وانعطافه. 
أي كان بيده صلى الله عليه وسلّم ود من شجر ذلك التمر. 

(©) النخامة هي : البزقة تخرجٌ من أقصى الحَلْقَء وهي البلغم. 

. يعني : أطرقنا برؤوسنا وأبصارنا إلى الأرض‎ )٠( 


re 


6©9 يعنى : لا أحد منا يحب ذلك يا رسول الله . 
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دی ا صقن قبل وجهه» ولا عن ب ته وا ی تعن تاه 

تحت رجله الى فان خلت يه ادر فلْيَقَلُ بثوبه هكذا20" ثم 

طوّى ثوبه بعضه على بعض ‏ وفي رواية أبي داود: ووضع ثوبه على 
ت ب وعد 

فيه ثم دلکه ‏ . 


)١(‏ هذا من التعبير المجازي» كما يقال: (بيت الله) و (كعبة الله). والمراد: 
أن القبلة التي أمَرَ الله المصلي بالتوجه إليها للصلاة: قبل وجههء فليصنها عن 
النخامة. وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى» على سبيل التكريم والتعظيم» 
مثل قوله: #ناقة الله وسُّقيّاها» . 

(۲) إنما يسوغ هذا الفعلٌ في أثناء الصلاة» وفي داخل المسجدء إذا اضطرٌ إليه 
الفضلي 6 .كانت ارضن المسجد تزابا أوارملا أو حصن أو نو ذلك كما كانت 
المساجد في العهد النبوي . أما إذا كان المسجد مبلّطاً أو مجصّصاً أو مفروشاً بشيء. 
كما هي حال المساجد اليوم» فيتعيّنْ فيتعيّنُ على المصلي البُصاق في ثوبه إذا احتاج إليه» إذْ 
تجب صيانة المسجد عن كل مستقذر أو مكروه أو مُلوّث أو مُذهب للنظافة . 

ورحم الله الإمامَ البخاري ورّضيّ عنه» ما أجل ورعه وأشدّ رعايته للمسجد» 
حكى الحافظ ابن حجر في «هذي الساري مقدمة فتح الباري» 197:7» في خلال 
ترجمة الإمام البخاري» قال رحمه الله تعالى: «قال محمد بن منصور: كنا في 
مجلس أبي عبد الله البخاري. فرقم إنسان قذاة من لحيته وطرَحَها إلى الأرض. 
فرأيتٌ البخاريّ ينظر إليها وإلى الناس» فلما عمل الناس» رأيثّه مَدّ يده فرفع القذاة 
من الأرض فأدخلها في كمه فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على 
الأرض» . انتهى . 

فقد صان الإمام البخاري أرض المسجد عما صان عنه لحييّه» إنها بصيرةٌ 
العلم والعملء لفبهِدَاهُمْ افده . 

(۳) أي فليفعل بثوبه هكذاء كما فعل النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 


قا أَرُوني عَبير ''» فقام فتىّ من الحي يشتذ E‏ 
ام سارو يراسم فأخذه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمء فجعله 
على رأ س العْرْجون” "© ثم لَطْحّ به ET‏ 


قال جابر: فمن هنا جَعلتُم الْخَلُوقَ في مَساجدكم)2*. 


:  ليلق أي هاتوا لي عَبيراً. والعبِيرُ  ومثلّه الخَلُوقُ الأني ذكره بعد‎ )١( 
أنواعٌ من الطيب تجمع وتخلط بالزعفران.‎ 
أي يسعى ويعدو عدوا شديدا.‎ (۲( 
. أي على رآس العود الذي كان بيده صلی الله عليه وسلّم‎ (۳) 
. أي مسح به أثر النخامة ليُزيل الطيّبٌ الخبيت‎ )5 
: في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية‎ )١( 
. ل إعادة الكلمة ثلاثاء لتَبلُعَ من نفوس المخاطبين كلّ مبلغ‎ ١ 
وفيه: البيان بالفعل» ليكون أوقع في نفس السامع» وليكون أوضح‎ ۲ 
دلالة على ما یراد تعليمُه.‎ 
وفيه: : عِظمّ تواضع الرسول المعلّم صلَّى الله عليه وسلّم» إذ باشَرَ وَ حك‎ ۳ 
التخامة تفه‎ 
وفيه: تقبيح المنكر باللسان.‎ 5 
وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدَّر عليه‎  ه‎ 
وفيه من الفقه والأحكام الشرعية الاجتماعية:‎ 
طلَبٌ إزالة ما يستقذر أو يُتنرّه غنه» من المسجد.‎ 
وفيه : تعظيمٌ المساجد وصاينتها من كل ما يكدّرُها من الأوساخ ونحوها.‎ ۷ 
وفيه: أن البزاق والمخاط والنخامة على تقرّر النفوس منها_‎ ۸ 
طاهرة» بدليل أن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم تقل في ثوبه وأراهم كيف يفعل من‎ 
= . بادرّه وغلبّه البصاق‎ 
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و 
49 وروی مسلم» والترمذي» والنسائي وابن ماجّة('2 واللفظ 


4 وفيه:. أن البصاق في الصلاة لا يبطل الصلاة» وكذا التنحّمء إن لم 
يتبين منه حَرْفانِ أو كان مغلوباً عليه. 

٠‏ ل وفيه: احترام جهة القبلة وتعظيمها. 

١‏ - وفيه: أنه إذا برق يبزق عن يساره» ولا يبزق أمامه للقبلة تشريفاً للقبلة» 
ولا عن يمينه تشريفاً لليمين ولو كان خارج الصلاة» وإنما يبزق عن يساره ما لم يكن 
مانع » فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ما بصقتٌ عن يميني منذ أسلمت . 

١‏ - وفيه: أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع» فإن جهة اليمين 
مفضلة على اليسارء وإن اليد مفضلة على القدم» وإن يوم الجمعة مفضل على 
سواه. وأخطأ أبو الطيب المتنبي إذ جعَلَ ذلك التفضيلَ من باب الجّدَ والحظء 
لا من باب الشرع والنقل فقال: 

هو الجَدُ حتى تفضل العينُ أختّها ‏ وحتى يكونَ اليوم لليوم سيّدا 

۳ ب وفيه: الحثٌ على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مَلاً 
لكون النبي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو سيد الأنبياء والمتقين ‏ باشر الحلكٌّ بنفسه 
صلوات الله وسلامه عليه . 

اتو قووف ليه العاف 

٠‏ وفيه: تفقٌّدُ الإمام الأعظم حال المساجد وتعهذها. وهي حَرِيَةٌ 
بالتعهد والعناية كلّ العناية من إمام المسلمين» لأنها مجامع المسلمين» ومواطن 
عبادتهم» ومدارس تعليمهم وثقافتهم» ومنتداهم» ومجلس شوراهية ومركز 
قيادتهم» ومنطلق جيوشهم» وموئل لقائهم» ومتعلّق قلوبهم وأفئدتهم» وملتقى 
الوفود لديهم. . . فما أحراها بالتفقد والاهتمام. 

)١(‏ مسلم ١١5:5‏ في كتاب المساجد (باب أوقات الصلوات الخمسة)» 
والترمذي ٠١7:١‏ في أول كتاب الصلاة» والنسائي 708:١‏ في كتاب المواقيت 
(أول وقت المغرب)» وابن ماجَه ۲۱۹:١‏ في أول كتاب الصلاة. 


۷۲ 
لمسلم» من حديث سليمان ابن ريده عن أبيه» عن النبي صلَّى الله 
عليه وش «أن رجلا سأله 0 وقت الصلاة» فقال له: صل معنا 
هلي ب اويا 1 

لما رَالتْ الشمس أُمَرَ بلالا فأذّنْء ثم أمَرَه فأقام الظهرّء ثم أمَر 
فأقام العصرّ والشمس مُرتفعة بَيْضاءُ تقّةء ثم أْمَرَهُ فأقامَ المغرت حين 
غابت الشمسٌ» ثم أمَرَهُ فأقام العشاءَ حين غاب الشفقٌ ثم أُمَرَهُ فأقامَ 

فلما أن كان اليوم الثاني أُمَرَه فأَبْرَدَ بالظهر» فأبرَدَ بها فأنعَمَ أن 
يبرد بها" وَصَلَّى العصرّ والشمس مُرتَفْعةٌ» أخَرَها فوق الذي كانء 
وصَلَّى المغرب قبل أن يخيب الشَّمَقُه وصَلَّى العشاءَ بعد ما َهَّب ثلتُ 
الليلء وصَلّى الفجر فَأسْفَرَ بها. 

ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاةء فقال الرجلٌ: أنا يا 
رسول الله» قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم»”” . 


۹ ل روّى جو داود والنسائي وابن ا واللفظ 


. أي لتعرف الوقتّ عَمَلياً» ويحصّلّ لك البيان بالفعل‎ )١( 

(؟) أي فأطال الإبراد وأخر الصلاة. 

(9) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ١١5:5‏ : «في هذا الحديث 
البيان بالفعل» فإنه أبلّغ في الإيضاح» والفعل تَعُمٌّ فائدثه السائل وغيرّهء وفيه تأخرد 
البيان إلى وقت الحاجة» وهو مذهبٌ جمهور الأصوليين». 

() أبو داود ۳۳:١‏ في كتاب الطهارة (باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً)» والنسائي 
۱ وابن ماجه ۱٤٩:۱١‏ . 


A 


ع خم ا ع س Me‏ 

لابی داود. من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده : أن 

رجلا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله كيف 
مع و( 

الطهو ر '؟ 


فدعا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بماءِ في إناء» فعَسّل كمه 
ثلاثاء ثم غسَلَ وجهّه ثلاثاء ثم غسَلَّ ذراعَيه ثلاثاء ثم مس برأسه 
فأدخل إصبعيه ا في ا ومسح م بإبهامَيّه على ظاهر اأ 
ا باطن ا ثم غسّل جلي ثلاثاً ثلاث ثم قال : هكذا 
الؤضوءء فمن زادَ على هذا أو تَقَصء فقد أساءً وظَلّمء أو: ظَلَّم 
وأساء» . 


١‏ وروی البخاري“ عن مُعاذ بن عبد الرحمن» أن ابن 
أبان أخبره» قال : «أتيت عثمان بن عاك بطهور» وهو جالس 
على المّقاعدء فتوضاً فأحسّنَ الوضوءء ثم قال: رأيتُ النبي 
ضلى: الله عله وسم توما" بورهو قن هدا الجسم .فاخ 
الوضوءَ ثم قال: من توضأ مثلَ هذا الوضوء ثم أتى المسجد 
وصلَّى ركعتين لا يُحدٌّتُ فيها نفسّه(". ثم جلس» غفر له ما 
تَقدّم من ذنبه. قال وقال النبي صلَّى الله عليه وسلم: لا 


)١(‏ أي كيف الوضوء؟. 

(0) البخاري ۲۱۳:١۱١‏ في كتاب الرقاق (باب قول الله تعالى: يا أيها 
الناس إن وعد الله حق الآية) . 

)۳( أي لا يَشْعْلٌ فيهما تسه وخاطره بشيء من أمور الدنيا. وهذه الجملة 
(لا يحدث فيهما نفسه) من رواية أخرى عند البخاري ۲۲۷:۱ . 


V٤ 


تغتَرُوا»' . 


صلی 


وقد صَلَّى مرّة بالناس إماماً» وهو على المثبّرء لير 
كلهم ل 5 


١‏ - رَوَى البخاري ومسلم" واللفظ للبخاري» عن 
سل بن سَعْد السّاعدي رضي الله عنه قال: «رأيثٌ سول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قام على المنبر» فاستقبلَ القبلة» وک و ا 
فقرأ وركع » وركع الناسٌ خلفه» ثم رفع رأسّهء ثم رَجَعَ القَهْقَرَى فسجد 
على الأرض”". ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأء ثم ركع. ثم رقع رأسّه 
و فلما فرع أقبّلَ على الناس فقال: 
أيها الاس » إنما صَتَعْتُ هذا لاه تمُوا بي» ولتعلَمُوا صلاتي 0 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۲۲۸:۱ و١114:1:‏ «في 
الحديث التعليمٌ بالفعل لكونه أَبلّعَ وأضبط للمتعلّم» وقوله صِلَّى الله عليه وسلَّم 
(ولا تغبَرُوا) معناه: لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» فتّستّرسلوا 
في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تُكمّر الذنوت هي 
ال ولا اطَلاحَ لأحدٍ عليه. ثم المُكمَّدُ بالصلاة هي الصغائرٌ فقط» دون الكبائر 
وحقوق العباد». انتهى ملخصا بزيادة يسيرة. 

() البخاري 504:١‏ في كتاب الصلاة (باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب)» و ۳۳٠:۲‏ في كتاب الجمعة (باب الخطبة على المنبر)» ومسلم ٠٣:۵‏ 
في كتاب المساجد (باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة) . 

(۳) القهقرى: المَشْيُ إلى حلف» والحاملٌ على رُجوعه القهقرى هو 
. المحافظة على استقبال القبلة . 

(4) أي لتتعلّموا صلاتي. قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 


Vo 


۳ - وروی أبو داود في (باب الوضوء من مس اللحم الَتَيّىء 
وغَسْله) وابن ماجه في كتاب الذبائح (باب السلخ)» واللفظ لابن ماجهء 
ل 0 

مر بغلام يَسلّخحْ شاةء فقال له رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم : نح 
0 ادل سول لدعا اله وول و 
فدّححس بها حتى توَارَثْ إلى الإبط”'". وقال: يا غلامٌ هكذا فَاسْلّخ, م 


ل ل 


= ه:76: «فييّن لهم صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ صعوده المنبر» وصَّلائّه عليهء إنما كان 

للتعليم» ليرى جميعهم أفعاله صلی الله عليه وسلّمء بخلاف ما إذا كان على 
الأرض» فإنه لا يراه إل بعضهم ممن قرب منه». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳۳٠:۲‏ «وعُرفَ من قوله صلَّى الله 

عليه وسلّم: (أيها الناس إنما صَنعتُ هذاء لتأتگوا بيء ولِتَعلّمُوا صلاتي)ء أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر يراه من قد يَحْفَى عليه رُوِينْه إذا صلّى على 
الأرض . 

ويُستَفادُ منه أن من فعَلَ شيئاً يُخالفُ العادة: ‏ ينبغي ‏ أن يبيّن حكمته 
لأصحابه. وفيه جوازٌ تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وجوارٌ العمل اليسير 
في الصلاة» وكذا الكثيرٌ إن تفرّق. وفيه استحبابُ اتخاذ المنبر لكونه أبلّغ في 
مشاهدة الخطيب والسماع منه». انتهى . 

(۱) أبو داود ۰۸1:۱ وابن مَاجَدُ ۱۰١۱:۲‏ . 

(۲) قوله: 4 بيده حتى توارت إلى الإبط). الدَّحْسٌ أن 
لعن ل ا يمن ا ا و 
في شعرٍ عالٍ رفيع» ومعنىّ نبي بديع» أحببت ذكره هنا استطراداً ‏ لبداعته - 


۷٦ 


مَضى وصلى للناس ولم يتوضا» . 


= وحصافته» وصدقه وبلاغته قاله الصحابئ الجليلٌ العلاءٌ بن الْحَضرّمى 
من حضرموت ‏ فاتح البحرين وأميرها ولاه عليها a‏ الله صلی الله عليه 


وسلّمء وبقي عليها حتى توفي في خلافة عمر سنة ٠١‏ أو ١‏ رضي الله عنهما 


قال: 


ا ۴ ا 000 اق 200 5 :0 
وحي دري الاضغان تسب قلوبهم تحية دي الحستى فقد يرقع الثقل 
فإن دَحَسُوا بالشّرٌ فاغغفٌ تكرّماً وإن كتموا عنك الحديثٌ فلا تسل 
فَإنَّ الذي يُؤذِيك منه سَمَامُهُ وإنَّ الذي قالوا وراءك لم يُقَلْ 


قوله: (فقد يرقم التّقّل)» التَقَلُ بفتح النون والقاف جميعاً: الف الخَلَن 


والتّعْلّ الخلّقء قال في «القاموس» في (نقل): «المَنْقَل كمَقعد: الحْنتٌ الكَلقُء 
وكذا الل فالغل ويك فا وك جه انعا وتقال» وال رة 
النَعْل والخفت». انتهى . 


فانظر إلى هذا الشعر البليغ والتوجيه الرفيع والمعنى البديع» فهو يُوصي 


مُخاطبّه بأن لا يُجافيَ ولا يقاطعّ الضاغنين عليه» بل عل عليهم ويحيّيهم إذا 
لهم 4 فإن العذاوةوالجفرة فد زرل وتعرة المواصلة والمد ا وه ت ذلك 
مثلاً بالف والنَعْلٍ الخَلَقء فإنه يرك لتمرقه» ولكنه قد يُرَقَمُ فيعودٌ نافغاً جيداً كما 
كان قبل تمرّقه» ثم استرسل في النصح المتمم للتعامل مع ذوي الأضغانء فأحسن 


ع 


وأجاد. 


ووقع في مقدمة «شرح ديوان الحماسة» للفريوقف 7:1 من طعة ولاق 


تحريفٌ «التّقل) إلى «النّعْل) بالعين المهملة» و (التَّعْل) بسكون العين لا غيرء 
والصوابٌ فيه كما ضبطته وحتى لا ينكسر البيت» ومعذرة من هذه الاستطرادة» فقد 
غلبني حُسنُ الأبيات وعُلّدُ معانيها وشّدّني إلى إيرادها هناء ليتتفع بها من يقرأها إن 
شاء الله تعالى . 


۷۷ 
ا تعليمه ب الشرائع بالتدريج 

وكان صلَّى الله عليه وسلّم يُرَاعي التدريجَ في التعليم» فكان يقَدّمٌ 
الأهمّ فالأهم, ويُعلّمُ شيعا فشيئاً نما Ea‏ ليكون أقربٌ تاولا 
وأثبتَ على الفؤاد حفظاً وفهماً. 

و ابن ماه“ عن جُنْدَب بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه قال : «كنّا مع النبي صلی الله عليه وسلّم» ونحن فثيّان حَرَاورَة"©, 
فتعلّمنا الإيمانَ قبل أن نتعلّم القرآنَ» ثم تعدَّمنا القرآنَ» فازدَذنا به 
إيماناً» . 

65 - وروی البخاري ومسله”". واللفظ له. عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم بعث مُعاذاً إلى 
اليمن» فقال: إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أنْ 
لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعْلمْهُم أن الله 
افتَررَض عليهم صدقةء توخذ من أغنيائهم فَتُرَدٌ على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهمء والّق دعوة المَظلُومء فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب)7*'. 


۲۳:١ )1(‏ في المقدّمة (باب في الإيمان). 

(۲) حزاورة جمع حزوّر وحَروّر» وهو الذي قارب البلوغ . 

(۳) البخاري ٠٠۷:۳‏ في كتاب الزكاة (باب أخذ الصدقة من الأغنياء. . .)» 
ومسلم 195:1١‏ في كتاب الإيمان. 

() ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة: البدء بالأهمٌّ فالأهمٌ في الدعوة 
والتعليم» إذ المطالبة بجميع الشرائع مرة واحدة تُوجبٌ التَنفيرٌه وكذا إلقَاءُ جميع 
اللوم على المتعلّم دفعة واحدة يُؤدّي إلى تضييع الكل . 5 


۷۸ 


ور ر 


5 - وروى الإمام أحمد في «مسنده»“ عن محمد بن فضيل› 
عن عطاء ‏ هو ابن السائب » عن أن تند امن ت هو اللي 
المقرىء ‏ قال: «حَدَثّنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي صلَّى الله 
عليه وسلَّم أنهم کانوا يَقْتَرئُونَ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عَشْرَ 
آياتِ» فلا يأخذون في العَشر الأخرى حتى يَعلّمُوا ما في هذه من العلم 
والعمل). 


۷ - وأخرج الطبّري في «تفسيره»“ عن الحُسين بن واقدء 
حكثنا الأ و ا عن ابن مسعود» قال: «كان الرجل 
منا إذا لل ت عر انات لم يُجاوزهنّ چ يَعرِفٌ معانيه هن والعَمَلَ 


قال الإمامٌ البخاري في «صحيحه» ٠٠١:١‏ في كتاب العلم (بِابٌ العلم قبل 
القول والعَمّل): «يقال: الرَبَانِنٌ: الذي يُرَبي الناسَ بصغار العلم قبل كباره». قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠١۲:١‏ : 

«المرادٌ بصغار العلم ما وَضح من مسائله» ويكبّاره ما دق منهاء وقيل: 
يُعلّمُهُم جزئياته» قبل كلياته» أو فُروعَةُ قبل أصوله» أو مقدّماته قبل مقاصده» . 

ورو ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 4١:1١‏ » عن يونس بن يزيد قال : 
قال لي ابنُ شهاب: «يا يونس» لا تکابز العلمء فإن العلمَ أودية» فأيّها أحذت 
فيه قطع بك قبل أن تَبلَعَهُ ولكنْ خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملةً» 
فإن من رام أخدّه جملةً ذَهَّب عنه جملة» ولكن الشَّيءَ بعد الشّيءِ مع الأيّام 
والليالي». ١‏ 

)١(‏ هضدلة. 

. ۳:۱ )5( 


۷۹ 
٣‏ رعايئه ية في التعليم الاعتدال والبُعدَ عن الإملآل 
وكان صلَّى الله عليه وسلَّم يتعهّد أوقاتَ أصحابه وأحوالّهم في 
تذكيرهم وتعليمهم» اثلا يَمَلُواء وكان يُراعي في ذلك القَضْدَ 
والاعتدال. 
6 - رَوَى البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم (باب ما 
كان النبي صلى الله عليه وسلّم بوهم بالموعِظة والعلى 
لا ينْرُوا): ومسلم في «صحيحه» في (باب الاقتصاد في الموعظة)37) 
ال ي عن الأعمش» > عن شقيقٍ أبي وائل قال: 
وا باب عبد الله بن مسعود ‏ ننتظرة» فم بنا 
يزيد بن محاوية التحُعي» ففلنا: أَعلِمْهُ بمكاننا" فدَخَل عليه فلم 
لبت أن حرج علينا عبد اللهء فقال: ا E‏ 
أخرج إليكم رل کراهية أن أملّكم: إن رسول الله 0 الله عليه وسلّم 
كان یسور بالموعظة في الأيام مَحَافة السّامة علينا»؟. 


4 7 ورَوَى البخاري أيضاً في كتاب العلم (باب من جَعَل 


. ۱۹۳:۱۷ ومسلم‎ ›۱٦۲: ١ البخاري‎ )١( 

() أي بكؤننا هنا بانتظاره. 

(۳) أي كان يَتَحَهّدْناء فيُراعي أوقاتنا ويتَطلتُ أحوالنا التي لط ا 
للموعظة» ولا ينمل ذلك كل يوم لكلا نكل 

(4) الكامة: المَلالةٌ والمعنى : كان يتعهدنا أي يُعلّمُنا أياماً ويدّغنا-.بعض 
الأيام كراهية أن تَمَلَّ شفقةٌ عليناء ليكون أخذّنا عنه بنَشَّاطٍ وجرص وشوق» لا عن 
ضجّر ومّلآل فیقوت مقصوده. 


وم/ 


لأهل العلم أياماً معلومةً)» ومسلم في الباب السابق» واللفظ منهما» 
عن منصور عن شقيقٍ أبي وائل قال: «كان عبد الله بذک الناست في کل 
ن فقال له رجل : يا أبا ا هذه كنية عبد الله بن 
مسعود ‏ ء إِنّا نْحتُ حديئك ونشتهيه» ولوّددنا أنك حَدَتبَنا كلّ يوم» 


أ ورو 


فقال: ما يَمبَعْني أن أَحَذّتكم إلا كَرَاهِيةَ أن أملّكُم وإني أتخوّلكم. 
بالمّؤعظة» كما كان النسي صلى الله عليه وسم يحولا بها مخافة 
الا 


55 وروی البخاري ومسلم آيضاً و‎ ۳٣ 
ما كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يَتَخَوَلُّهم بالموعظة كي لا ينْفرُوا)»‎ 
NEES والثاني في كتاب الجهاد” انكر اجن ووو اك‎ 
.: صلی الله عليه وسلَّم قال ایروا ولا تعشرواءوبشووا ولا ترا‎ 


.154 157:11 ومسلم‎ 157:١ البخاري‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :15:١‏ «يستفاد من هذا 
الحديث استحبابٌ ترك المُدَاومة في الجدّ في العمل الصالح خشية المَلآل» وإن 

کان الشواطية ا لكنها على قسمين: إِمّا كل يوم مع عدم التكلّفٍ» وإمًا 

و بعد يوم فيكون يومٌ الترك لأجل الراحة» ويختلف باختلاف الأحوال 
والأمخاضن »رالضابظ الخاحة مع مُرَاعاة وجود التّشَّاط) . 

(۳) البخاري ١57:1‏ ومسلم 45:17 في كتاب الجهاد والسّير (باب تأمير 
الإمام الأمراءً على البُعُوثء ووصيّته إياهم باداب الغزو وغيرها). 

(5) قال الإمام النووي في «شرج صحيح مسلم» 5١:17‏ : «في هذا الحديث 
الأمرٌ بالتبشير بفضلٍ الله وعظيم ثوابه» وجزيل عطائه وسعة رحمته» والنهيٰ عن 
التنفير بذكر التخويفٍ وأنواع الوعيد مَحْضْةً من غيرٍ ضمّها إلى التبشير . 


۸۱١ 


و ع 8 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم إذا بَحَثْ أحداً من أصحابه في بعض 
افووم دقان تيتوو اول تخرو ووو لك قرو 


؛ - رعايثه ية الفروق الفردية في المتعلمين 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم شدي المراعاة للفروق الفردية بين 
المتعلّمين من المُخاطبين والسائلين» فكان يُخاطبُ كلّ واحدٍ بقدر 
همه وبما يُلائِمُ منزلته» وكان يُحافظ على قُلوبٍ المبتدثين» فكان 
لا يُعلّمُهم ما يُعلّم المنتهين. وكان يجيب كلّ سائلٍ عن سؤاله بما يَهُمه 


ا 


۲ - روى البخاري في كتاب العلم (باب من حص بالعلم قوماً 
دون قوم كراهية أن لا يَفَهَّمُوا)» ومسلم في كتاب الإيمان"“ واللفظ 


= وفي هذا الحديث أيضاً بيان تأليف من قَرّب إسلامُهُ وترك التشديد عليهم. 
وكذلك من قارب البُلوغ من الصبيان ومن بلع ومن تاب عن المعاصي» كلهم 
تلط بهم» ويُدَرجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاً. 

وقد كانّثْ أمورٌ الإسلام في التكليف على التدريج» فمتى يُسّرَ على الداخل 
في الطاعة أو المُريد للدخول فيها سَهُلَتْ عليه» وكانت عاقبتُه غالباً التزايد. ومتى 
عْسَّرتْ عليه أَوْشَكَ أن لا يدخل فيهاء وإن َل أوْشَّكَ أن لا يدوم أو 
لا يستحليها»). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 157:1: وكذا تعليمٌ العلم ينبغي أن 
يكون بالتدريج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سَهْلاً حُيّبَ إلى من يدخْلٌ فيه 
وتلقّاه بانبساط» وكانت عاقبته غالباً الازدیاد» بخلاف ضده» . 

.550:١ البخاري ۲۲۰:۱ ۲۲۷ ومسلم‎ )١( 


۸۲ 
منهماء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن نبي الله صلَّى الله عليه 
ل قال : اها فال كتف 
ورك الن سوك لننا فانه "با LN a E‏ 

كال ا فعاف قال: لكك رسول الله وسَعْدَيك . 


قال ما مخ عبد يهد أن “لا إله إلا الله وان مخمدا غذة 
رمو ەغ صذقاً من قلبه إل حرّمه اللّهُ على النار» قال : يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فیشتنشروا؟ قال: لاء إذاً يكَكلو 0" . 


)۱( أي لا تَبَشرهم بذلك فإنهم يَمتّنعون من العمل اعتماداً على ما يا در من 
ظاهره من أن مجرد الشهادة بالوحدانية والرسالة تكفي للنجاة من النار» ولا 
يتتبهون إلى أن المرادً الإتيان بالشهادتين مع أداء حقوقهما من إطاعة اللّه وإطاعة 
رسوله في الشرائع والأحكام. 
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وفي الحديث بيان وجوب أن يحص بالعلم الدّقيق قوم فيهم الضبط وصحةٌ 
الهو وأن لا ذل لمن لا يتحاهله من الطلبة ومن تاف عله ار حص لانن 
لتقصير فهمهء قاله البدرٌ العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ۲٠۸:۲‏ . 

اود الحافظ 0 رجب في 0 البخاري» : «قال ا : 00 
لا تقر فهمُهم عن المُراد بهاء وقد يها عاذ فلم بذ إل اجتهااً في العمل 
وخشية لله عر وجل فأما من لم يبلغ منزلته فلا يُوْمَنُّ أن يُقَصّر اتكالاً على ظاهر 
هذا الخبر». كذا في «فتح الملهم شرح صحيح مسلم» للغلافة حشر اين العثماني 
. 

وعلى هذا المنوال من ترك التحديث لكل واحد بكلّ شيء» جَرَى عَمَلْ 
الصحابة» فمن بعدهم من أهل العلم» فقد رَوَى الإمام البخاري في كتاب العلم» 
في الباب السابق الذكر: (باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم. . .) عن علي رضي = 


A 


= الله تعالى عنه قال : حَدّثوا النام بما يَعرفونء أُنّحَيُونَ أن يُكذَّب اللَّهُ ورسوله؟». 

وزاد ادم ابن أبي إياس في «كتاب العلم» له: «... ودَعُوا ما يُتكرون». 
نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۲۲٠:۱‏ . 

والمرادُ بقوله (بما يعرفون) أي يَفهّمونء وقولّه (ما يُنكرون) أي تبه عليهم 
فهُمهء وأما قولّه (. . . أن يُكذَّبٍ اللَّهُ ورسوله)» فذلك لأن الشخص إذا سَمع ما 
لا يَفهمّه وما لا يَتَصوّرٌ إمكاته يَعتقدُ استحالته جَهْلاٌء فلا يُصِدِّقُ وجودّهء فإذا ذُكرَ 
له مثلُ هذا عن النبي صلی الله عليه وسلّمء يلرّم منه تكذيبُه» وفي تكذيب النبي 
صلی الله عليه وسلَّم تكذيبٌ لله عز وجّل. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١5:1؟؟:‏ «فيه دليل على أن المُتَشَابه 
لا ينبغي أن يُذكر عند العامة. ومثلّه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت 
بمُحدّث قوماً حديثاً لا تَبلّعْه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً رَوَاه مسلم ‏ في مقدّمة 
(صحيحه) ۷٦: ١‏ . 

و کره التحديث ببعضٍ دون بعض أحمدٌ في الأحاديث التي ظاهرُها 
الخروجٌ على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» أي التي بوهم ظاهرُها 
التشبية ‏ » وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هُريرة» وحذيفة. . 

قارط ذلك أن يكون ظاهرٌ الحديث يقري البدعة» وظاهرُه في الأصل غير 
مراد» فالإمسالكٌ عنه عند من يُخْشَّى عليه الأخدٌ بظاهره مطلوبٌ» والله أعلم». انتهى . 

وهذا أصلٌ عظيم في باب التعليم» أن يُراعي المُعلّمُ مقدارٌ عقل الطالب 
وفهمه» فيُعطيه ما يتحمّله عقلّه» ويُمسك عنه ما وراء ذلك . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» ٩۸ ۷:١‏ : امن 
وظائف المُعلّم أن يقتصر بالمتعلّم على قدر فهمه» فلا يلقي إليه ما لا يبه عقله 
يفره أو يبط عليه عقله» اقنداءً في ذلك بسيّد البتشر صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقد 
كان يُراعي ذلك في تعليمه وتحديثه ووعظه ‏ » فَليَيُتَ إليه الحقيقة إذاعَلم = 


A٤ 


وأخبَرَ بها عاذ عت نه تائ“ 


ولا ينبغي أن يفشي العالم كلّ ما يَعلّم إلى كلّ أحدء هذا إذا كان يقهمه 
المتعلّمُ ولم يكن أهلاً للانتفاع به» فكيف فيما لا يَفَهّمُه؟ ولذلك قيل ‏ قائله أبو 
طالب المكي في «قوت القلوب» ‏ : «كل لكل عبد بمعيار عقله» وزن له بميزان 
فهمه» حتى تَسَلَّم منه ينتفع بك» وإلاّ وَقَع الإنكار لتفاوت المعيار. 

وقد قال الله على #ولا تؤتوا الشُفهاءً أموالكم»»؛ يها على أن تفط 
العلم ممن يُفسده ويضره أولى» وليس الظلمٌ في إعطاء غير المُسَحق بأقلّ من 
العا ع لسري 

قال: والمتعلّم القاصرٌ ينبغي أن يلقي إليه الجَلَ اللائق به» ولا يذكرَ له أنَّ 
وراءً هذا تدقيقاً وهو يدّخره عنهء فإن ذلك فشر رغبته غبته في الجَليٌء وشو شن عله 
قله ويُوهمٌ إليه البُخْلَ به عنهء إذ ين كل أحدٍ أنه أهلٌ لكل علم دقيت . 

بل لا ينبغي أن يُخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة» بل فصر معهم 
على تعليم العبادات ت وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددهاء وتا قلويهم 

من الرغبة والرهبة في الجنة والنار» كما تَطق به القرآن» ولا يُحرّك عليهم شبهة فإنه 

ربما تعلّهتُ الشبهة بقلبه ويَعسّرٌ عليه حَلَّها فيَشْقَى ويهلك». انتهى مختصراً. 

() قوله (تأنّم) أي تحبا للإئم» والمرادُ الإثم الحاصلٌ من كثمان العلم. 

قال الإمام أبو عَمْرو بنْ الصلاح في «شرح صحيح مسلم» ص :۱۸١‏ 
١‏ وإخبارٌ معا بذلك عند موته مع أن النبي صلی الله عليه وسلّم مَتعه من أن يُخبر به 
الناسَ» وجْهَهُ عندي: أنه مَتَعَه من التبشير العام خوفاً من أن يَسْمَعّ ذلك مَن 
لإ ا ك 

ويه لك اجر نسل ال لل ول به على الخصوص م من أمنّ عليه الاغترارَ 
والاتكال من أهل المعرفة بالحقائق» فإنه أخبَّر به مُعاذاً» فسّلَّك مُعاذ هذا المَسلكٌء 
وأخيو يدن الخاضية امن راه أحدةالذلك تألم مق أن يكل عنما آم اة اعلية: 


هم/ 


NT‏ ^ عن عبد الله بن 
عمُرو بن العاص قال : اكنا عند النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ فجاء 
شاب فقال: يا رسول الله » قل وأنا صّائم؟ قال : لاء فجاء شيخ فقال : 
َب وأنا صَّائم؟ قال: نعم» فتظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: قد علمتٌ لِمَ نَظَر بعضّكم إلى بعضء إن الشيحَ 
يّملك نفسّه)؟ 


٤‏ - وروی البخاري ومسل" عن عبد الله بن عمْرو قال: 
اجاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم يَستَأذنه في الجهادء فقال: 
أحيئٌ والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهذ»^ 


٥‏ س وروی مسلة**؟ عن عبد الله بن عَمْرو ين العاص قال: 
«أقبل رجلّ إلى نبي الله صلَى الله عليه وسلّمء فقال: أبايعك على 
الهجرة والجهاد أبتغي الأجرّ من الله» قال: فهل من وَالدَيْكَ أحدٌ حك؟ 


)١(‏ ۱۸۰:۲ و 1980. وفي سنده ابن لهيعة» وهو خسن الحديث غتن يحض 
الأئمةء وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود في «سننه» 1۲ . 

(؟) أي فلا يُحْشَى عليه إفساد الصوم بالوقوع في الجماع» بخلاف الشاب 
فقد يَجرّه التقبيل إلى الجماع أو الإنزال فيفسد عليه صومّه. فاختلفت الجواتُ 
لاختلاف حال السائلين . 

(©) البخاري ١4١:5‏ في كتاب الجهاد (باب الجهاد بإذن الأبوين)» ومسلم 
١‏ في كتاب البر والصلة (باب بر الوالدين. . .). 

)٤(‏ أي إن كان لك أبوان فأبلغ جُهْدَك في برّهما والإحسان إليهماء فإن 
ذلك يَقَومٌ لك مقام قتال العدو والجهاد. 

.٠١4:15 )0( 


۸٦ 


ا 


قال: نعم» بل كلاهماء قال: فب 
فارجع إلى والديك فأحسن معني 


هذا مع ما عرف عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم من الحض على 
. الجهاد والهجرة والترغيب فيهماء ولكنه صلی الله عليه وسا لاحَظ 
حال هذا السائل بخصوصه» فرأى بر الوالدين أهمّ وأفضّلَ في حقه من 
اا ْ 

واختلافٌ أجوبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم لاختلاف أحوال 
السائلين وظروفهم وقُدْرَاتهم: باب واس له أمثلةٌ كثيرة في كتب السنة 
اة 

ومن ذلك وصايا النبي صلَّى الله عليه وسلّم المختلفةٌ لأناس 
و منه الورضية فأوصى كل واحد بغير ما أوصى به الاخ ووجة 
ذلك يرجع إلى اختلاف أحوال الذين سألوه الوصية . 


فتبتغي الاجر من الله ؟ قال : : نعم» قال: 


5 ل روى الإمام أحمدء واللفظ له والترمذي عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: «قلبتُ: يا رسول الله» أوصني» قال: اتق اللّهَ حيثما 
وا اله الحم مها وخالن الا بخ هة 

و 
۷ ل وروی البخاري والترهكى ‏ 0 واللفظ منهماء عن 


)١(‏ «مسند أحمد» ٠١۸:١‏ والترمذي ۲۳۹:۳ في أبواب البر والصلة (باب 
ما جاء في معاشرة الناس) . 

(0) البخاري ٤١:٠١‏ في كتاب الأدب (باب الحذر من الغضب)»ء 
والترمذي 5 ۳۷٠:‏ في كتاب البر والصلة (باب ما جاء في كثرة الغضب). 


AY 


أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلّم : 
أدصي يفيو ولا تكب عله لعلن أ قال لا تف رد 
ذلك مراراء كل ذلك يقولٌ: لا تَعْضَثْ00. 


وروی البخاري 3 e‏ ا له» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «أن ا ا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسم 
فقال: يا رسول الله » دلي على عمّل إذا عملته دخلث الجنة» 'قال: 
تعمل :الله لا نشرك بدن شيعا وتقيمُ الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا 
فشكا اول د مقف 


للفارول فال القن على ال عله و2 ككو ان قدو رن 
رجل من أهل الجنة فَليْظرْ إلى هذه“ . 


(1) أي أحمّظه وأعقلّه. 

(9) قوله (لإاتغضب) قال الخطابي: «معتاة: لا تعض لأسباب العَضَب: 
وللأمور التي تجلِبٌ الغضب» إذ نفس الغضب E‏ لا يُمکن إخراجه 
من جبلته» أو معناه: لا تفعَلٌ ما يأمرُك العَضبُ ويحملّك عليه من الأقوال 
والأفعال» . كذا في «عمدة القاري» للبدر العيني ٠٦٤:۲۲‏ . 

۳) البخاري 55١:‏ في كتاب الزكاة (باب وجوب الزكاة)» ومسلم 
1 في كتاب الإيمان. 

4 هذاه الجا ال الو ع أن ينظو قلف إلى “هذا يقلن 
بعض الناس في بعض الصالحين» ولكن ينبغي التحقّظ من قولهاء لأن فيها الجزم 
والقطع لمن قِيلّتْ فيه بأنه من أهل الجنة» وهذا لا يعلمه إل الله ورسولّه بوحي الله 
له» فاقتضى التنبيه . 


AA 

64 ورَرّى الترمذي» واللفظ لهء وابن ماجَّة"» عن 
ا «أن رجلا قال: يا رسول الله إن 0 اا 
كثرث علي فأخبرني تشع ات به قال : لا يرال لساك طا من 
ذكر اللّه) . 


4 وروی مسلم والترمذي» وابن ماج“ عن سُفيان بن 
عبد الله التَنَّفيء قال: «قلتٌ يا رسول الله» قَلْ لي في الإسلام 7 
لا سال عه أعذا ردك قال : قل : آمنثٌ بالله فاستقم». هذا لفظ 
سلم. 

4 ا وابن مَاجَّهُ: «قلت: يا رسول اللهء حَدّثنى بأمر 
أعتصم به» قال : لز الله » اسه قلت : يا رسول الله ما أكده 
ما تَخَاف عَليَ؟ فأخذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بلسان نفسهء ثم 
قال: هذا). 


A 


)١(‏ الترمذي ۱۲٠:۰‏ ۱۲۷ في كتاب الدعوات (باب ما جاء في فضل 
الذكر)» وابن ماجه 155:7؟١‏ في كتاب الأدب (باب فضل الذكر). 

() مسلم 4:1١‏ 4 في الإيمان (باب جامع أوصاف الإسلام)» والترمذي 
٤‏ في الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان)؛ وابن ماجه ٠۳٠١:۲‏ في الفتن 
(باب كف اللسان في الفتنة) . 

(۳) قال القاضي عياض رحمه الله: «هذا من جوامع كلمه صلَّى الله عليه 
وسلّمء وهو مُطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» أي وَحّدوا 
لارام وه وو ادامرا قلع N‏ والتَرّموا طاعته سبحانه وتعالیٰ 
إلى أن ت تُوْفُوا على ذلك» . تقله النووي في «اشرح صحيح مسلم). 


۸۹ 

: الترمذي“ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال‎ E 

«قلتٌ: يا رسول الله ما النّجَاة؟ قال: ملك عليك لسَانَكَء ولْيَسَعْكَ 
بيثّك» وأبّْك على خطيئتك» . 

اف خر من م الات جاه ا فيه واا الى مدل :اله 
عليه وسلّم الجامعة المختلفة مُراعاةً لاختلاف أحوال السائلين 
وحاجاتهم . 

رن :هذا القبيل ايها أجرة الي صل ال عله وسل الان 
حول أفضلٍ الأعمال أو أحبٌ الأعمال إلى الله تعالىء فقد أجاب كل 
سائلٍ بما رآه في حقّه أو في حينٍ سؤاله أفضلّ وأهمّ نظراً إلى حاجاته 
وظروفه. 

1 - فقد روى البخاري ومسل واللفظ له» عن عبد الله بن 
عَمْرو رضي الله تعالئ عنهما عنهما: «أن رجلاً سأل رسول الله صلی الله عليه 
E‏ أي الإسلام خير E‏ تُطْعِمُ الطعامً» وتقرأً السلام على من 
عرفت ومن لم تعرفٌ». 


۳١-۳٠:۴ )۱(‏ في الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان) . 

(۲) البخاري ٠٠:١‏ في كتاب الإيمان ات إطعام مم من الإسلام)» 
ومسلم 4:7 في كتاب الإيمان ادك بي م وأيُ أموره أفضل). 

(۳) أي: أي خصال الأسلام خير 

٠٠:۲ ):(‏ في كتاب الإيمان (باب بيان تفاضل الإسلام) . 


4 
المسلمين خير”''؟ فقال: من سَلم المسلمون من لسانه ويده». 

٤‏ - وروی البخاري ومسله'”", واللفظ للبخاري› 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سّئْل النبي ان لله عليه وسلَّم : | 
الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: جها 
في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مَبِرُور). 

٥‏ - وروی البخاري ومسل واللفظ له» عن عبد الله 
مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلَّى الله عليه و اى 
العمل أفضل؟ ‏ وفي رواية: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ ‏ قال: 
الصلاة لوقتهاء قال: قلت: ثم أئ؟ قال: بر الوالدين» قال: قلتُ: ثم 
أيّ؟ قال : الجهاد في سبيل الله فما تركث أستزيذة إلا إِرْعَاءٌ عله“ . 


5 وروی أبو يعلى عن رجل من خَشعَّم قال : «آتیت ال 


3 معي 


U 


5 


(1) أي من حيث اتّصافه بخصّالٍ الإسلام. 

(۲) البخاري ۳۸٠:۳١‏ في كتاب الحج (باب فضل الحج المبرور)» ومسلم 
۲ في كتاب الإيمان (باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال) . 

© البخاري 1:7 في كتاب مواقيت الصلاة (باب فضل الصلاة لوقتها)» 
ومسلم 17:7 ۷٤‏ في كتاب 0 (باب بیان کون الإيمان بالله أفضل) . 

6 ايلم آي اران بقبة الأعمال وترتييها في الفضل رفقاً بالنبي 
8 الله عليه وسل وفيه يان رفقٍ السك بالمعلّم ا مَصالحه» والشفقة 
عليه . قاله الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۷۹:۲. 

(5) قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 775:7 في كتاب البرٌ 
را ات الترعتب في مل ال رزه طت والترهيب» من ف راد 


4 


جمد . 


صلَّى الله عليه وسلّم» وهو في فر من أصحابه . فقلت: نت الذي 
تَرَعُمُ أنك رسول الله؟ قال: قال: قلت: يا 58 0 
الأعمال أحتٌ إلى الله؟ قال: الإيمان باه قال: قلتُ: يار 
ثم مه ؟ قال: ثم صلة التحمء قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ 
قال: ثم الأمرٌ بالمعروف» والنهي عن المتكر : 

قال: قلت: يا رسول اللهء أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: 
الإشراك بالله» قال: قلتُ: يا رسول الله ثم مَة؟ قال: ثم قطيعة 
الرّحمء قال: قلت: اد ثم مَه؟ قال: ثم الأمرٌ بالمنكر 
والنهيٌ عن المعروف"”") 

وهناك ا ار ةا ا هنما اك فيه الاحوية 
في بيان أفضل الأعمال أو أحبّهاء وإنما يَرجع الاختلافٌ فيها إلى 
رعاية الفروق الفردية بين أفراد السائلين وجماعاتهم أو أوقات 
سُؤالهم» فاعلَمَ المي كَل كلا بما يَحتاجُ إليه» أو بما لم يُكمله بعد 
من دعائم الإسلام ولا بَلَعَهُ علمُه أو بما له فيه رغبةٌ» أو بما هو لائق 
به . 

أو أعلّمَ السائلَ بما كان الأفضلَ من غيره في وقت سؤاله» فقد 
كان الجهاذاني اء الإسلام أفضّلَ الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها 
والتمكن من أدائهاء وقد تَضَافَرتُ الأدلة على أن الصلاة أفضَلٌ من 

)١(‏ أي ثم ماذا؟ 


۰ و ر 5 
(؟) وفي هذا الحديث والذي قبله بيان صَبْرٍ المُفتي والمُعلم على من يقتيه 
أو يُعِلَمُه واحتمال كثرة مَسّاكله وتقريراته . 


۹۲ 
الد وش لك في رفت مرا الفط تون ال 
اضر . 

والنبي صلَّى الله عليه وسلّم هو المعُلّم المُرشد والهادي البصيرء 
ر كلا بما ياج إليه وما يلين به صل الله تعالن عليه .وغل آله 
وبارك وسلّم . 

- تعليمُه يك بالحوار والمُسَاَلة 

وكان من أبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم الحوارٌ 
والمُسَاءلةٌ؛ لإثارة انتباه السّامِعين وتشويتي نفوسهم إلى الجواب» 
وحَضهم على إعمال الفكر للجواب» ليكون جوابُ النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم إذا لم يستطيعوا الإجابة ‏ أقربت إلى الفهم وأوقع في 
ا 


(9) وتعض هذا الاختلاف في الجواب قد يكون مَرَدُهُ إلى اختلاف ألفاظ 
السّائلين» وإلى رعاية النبي صلى الله عليه وسلّم لجو الأفضلية وشؤون المزّة؛ 
فإنها لا تنحصر في وصف واحد وحيثية واحدة» بل إن أصنافٌ الفضل متنوعة 
ومراتبَ الفضلٍ ومدارج الخير مختلفة» » فيكو اختلافٌ الجواب في بعض الروايات 
متفرّعاً على رعاية النبي صلَّى الله عليه وسلّم الفروق الفردية بين وجوه الأفضلية 
وأسباب الخيرء ولشرح كلّ ذلك موضعٌ غير هذا. 

وانظر کلام أهل العلم على هذه الأحاديث الشريفة في: اشرح. صحيح مسلم؛ 
للامام النووي ؟ :لاما 8لا و «فتح ا للحافظ ابن حجر ۲ و «فتح 
المُلْهم بشرح صحيح مسلم) للعلامة شبير أحمد العثماني كه ٧۷‏ من 
الطبعة المحققة» و «فيض الباري شرح صحيح البخاري» للعلامة الكشميري 
.4١-48:5‏ 


۹۳ 


۷ ب رَوَى البخاري و واللفظ له» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أرأيتم لو أن 
نرا بباب أحدکم» یغتسل منه كلّ يوم حمس مرّات» هل يَبْقَى من دَرَنه 
شيء؟ قالوا: لا يَبقَى من دَرَنه شيء» قال: فذلك مَل الصَّلّوات 
الخمْس يَمْحو الله بهنّ الخطايا»9” . 


EA‏ وروی الامام اش في امسنده)(۶) 


> عن عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: «تَدْرُون مَنْ المُسْلِم؟ قالوا: اللّهُ ورسوله أعلم» قال: 
المُسْلِمٌ من سَلِمَّ المسلمون من لسّانه وده . قال: تدرُون من 


)١(‏ البخاري 9:7 في كتاب مواقيت الصلاة (باب الصلوات الخمس 
كفارة)» ومسلم ٠۷٠:١‏ في كتاب المساجد (باب فضل الصلاة المكتوبة في 
جماعة وفضل انعظان الضلاة و ): 

(9) الدَّرّن: الوَسَخ. 

(۳) وفي هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية ‏ إلى جانب طريقة 
ا للمعقول بالمحسوس» ليَرْدادَ الشيءٌ المتحدّثُ عنه وضوحاً في 

تفس المتعلّم . ووجة التمثيل أن المَرْء كما يدنَس بالأقذار المحسوسة في بدنه 
نانع ونه مها باذ الكنين الله كلاف السرزات اعون س الا فة 
أقذار الذنوب والخطايا. 

3١5:37 )5(‏ وإسناده صحيح . 

(ه) لفظ (المسلمون) هناء ومثله (المؤمنون) في الجملة التالية: لا يراد به 
الاحترازٌ من غيرهم» بل هو وصفُ حرج مَخْرّج الاتفاق» نظراً للمخاطبين به» إذ 
الإيذاءً أو الخيانة كل منهما حرام في الإسلام» سّواء وقع ذلك على مسلم أم ذمّي . 

بل أَرَى أن الإيذاءً أو الخيانة في جَنْب الذَّمّي أشدُ تحريماء لما جاء في = 


۹٤ 


2 


المُؤمن؟ قالوا: لله رسوله أعلمء » قال : من أمته المؤمنون على أَنْفْسهِم 
وأموالهم . ل فاجتتبه) . 


4 - وروی مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ووا ل الل ا ا «أتذرُون ما المُفلس"؟ قالوا: 


= الحديث عند أبي داود في «ستنه» ۱۷۱:۳ بإسناد جيّد: «ألا مَنْ ظَلّم مُعامّداً ‏ أي 
ذمياً ‏ أو انتقصّهء أو كله فوق طاقته» أو أَحَدّ منه شيئاً بغير طيْبٍ تَفْس: فأنا 
خصّمه يوم القيامة». 

فقد أقام الرسولٌ الكريمٌ صلَّى الله عليه وسلّم نَفْسّه حَصْماً لمن يَظلمٌ المي . 

(1) 168:15 في كتاب البر والصلة (باب تحريم الظلم). 

9 كذا الرواية (آتذؤون ما المفلس) يلفظ (ما):: والسوال هنا عن ةة 
المُفلس» فلذا جاء التعبير بلفظة (ما) دون لفظة (مَنْ). قال السَّنُوسِنُ في لشرحه 
على صحيح مسلم» ۰۱۸:۸ عند قوله صلَى الله عليه وسلّم : (أتذرُون ما الحُفلس): 
قال القرطبي: كذا الرواية» وأصلّها - يعني لفظة (ما) ‏ لما لا يَعقِلء وهي هنا 
لمن يعقل. قال الأَبَيٌ : حكى بعضهم أنَّ مذهب سيبويه جوازٌ وقوعها على من 
يعقل» وأخذة ابن ل الكتاب) تباي اكات ا اقرع فين 
الكلام على (مَنْ)؛ قال: ومثلّها (ما)» مُبْهَمةَ تقعُ على كل شيء. 

قلت أي السّنْوسِي ‏ : لقائلٍ أن يقول: السؤالٌ هنا بماء إنما هو عن 
الحقيقة جر الحقيقة من حيث هي حقيقة e‏ وهذا كما لو قلتّ: ما الإنسان؟ 
أو ما زيد؟ أو تحر ذلك ومه : #قفال فرْعَونٌ : وَمَا رَبّ العالّمين*. ولم يقل: 
ومَنْء ف (مَا) إذاً واقعةٌ في محلّها» انتهى. وهو الصواب. 

وقد جاء هذا الحديث في بعض الكتب الناقلة عن «(صحيح مسلما مثل 
(رياض > الغبالخيع:ن يلفط دورن كن المدلين 08 وسو دت اروا نيا 
علمت» ولعلّه من تصرّفات بعض الناقلين. والله أعلم . 


۹° 

المُفلس فينا من لا دِرُهَمَ له ولا مَتَاع . 

قال إن الل من متي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شسَم هذاء وقدّف هذاء وأكلَ مال هذاء وسقك د 
هذاء وضرب هذاء فيُعْطَى هذا من حَسّناته» وهذا من حَسّناتهء فإنْ 
قَنيَتْ حَسَنائُه قبل أن يُقضّى ما عليه» خد من خطاياهم فطْرِحَتْ عليه 
ثم طح في الثار» . 

فكان من سُوَالِه لهم أوَّلاء ثم تَبْيينه ما هو جوابٌ سؤاله ثانياً: 
تنبيةٌ منه صلَّى الله عليه وسلّم للأذهانء أنَّ الإفلاس الحقيقيَ هو 
الإفلاس يوم القيامة! 

ومن أشهر أمثلة الحوّار حديثُ جبريل في تعليم أركان الإيمان» 
الذي رواه عَمرٌ بن الخطاب وغيرّه من الصحابة» فقد عُرِضَتْ أهمٌ 
أركان الإيمان على الصحابة على شكل جوار بين الرسول وبين جبريل 
عليهما الصلاة والسلامء ليُعلّمَهِم مَعالِمَ دينهم . 

قبي و O‏ وغيرٌّه من الأئمة عن عَمَّر بن الخطاب 


٠١١ ٠١۷:١ )١(‏ في أول كتاب الإيمان» والحديثُ عند البخاري 
١‏ في كتاب الإيمان (باب سؤال جبريل النبي صلَّى الله عليه وسلّم عن 
الإيمان» والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة» وبيان النبي صلًى الله عليه وسلّم 
ا من طرق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أوسّع المصّادر ا 

رق هذا الحديث وألفاظه المختلفة «كتابٌ الإيمان» للحافظ ابن مَندَهْ في أول 
المجلد الأول منه» و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر 
۱۲٥ --1‏ . 


945 
رضي الله تعالى عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ذات بوم إذ طلّع علينا رجلٌ د بيَّاض الثياب» شدید سواد 
الشعر» لا يرَى عليه أده ر السّفَرِء ولا يَعرِفه منا أحدّء حتى جَلْسَ إلى 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم» فأسئد ركبتيه إلى ذكبتيه ووضع كمي على 


5 عل 


وقال: يا مُحمد» أَخبرْني عن الإسلام» فقال رسول الله صلَّى الله 
عليه ولم الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا الله ون محمدا رسرل اش 
وتَقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضان» وتحُجّ البيتَ إن 
استطعت إليه سَبيلا . 


قال: صَدَقَتَء قال عَم : فعجبنا له يَسأله و 1 


قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تومن بالله» وملائكتهء 
و 3 - 2 ' 
وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء ولوس بالقدر خيره وشرّه . قال : 


)١(‏ يعني أن الرجلّ الداخل وضع كمه على فَحِذَّي نفسه» وجَلّس على هيئة 
المُتعلّم المتأدّب» قاله النووي. 

(0) وجة التعجّب أن السؤال يقتضي في الغالب ‏ الجهلّ بالمّسؤول عنه» 
والتصديق يقتضي علمَ السائل به» ومما يزيد في التعجّب أن ما أجابه صلَّى الله عليه 
رصل لا مرف إلا من جي ولس :هذا الزجل ,عنمن غرف بلقاقه الى اه غه 
وسلّم فضلاً عن سماعه منه. 

وفي بعض روايات حديث جبريل: ما رأينا رجلا مثلّ هذاء كأنه يُعلّم 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء يقولٌ له: صَدَقتَ صَدَقتَ». 


۹۷ 
قال : فأَخبرْني عن الإحسانء قال: أن تَعبّدَ الله كأنك ترا فإن 


8 9 ء1( 
لم تكن تراه فإنه يراك" 7 


)١(‏ قال الامام النووي في اشرح صحيح مسلم» ۱٩۹۸-۱‏ و اشرح 
صحيح البخاري» ص 740 -545: «لو قدّرنا أ ن أحدنا قام في عبادة وهو يُعاين 
ربّه سبحانه وتعالى لم رك شيئاً مما يدر عليه من الخضوع والخُشوع؛ وحُسنٍ 
المت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن e‏ إ 
ا فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 

اعد الله في جميع أحوالك كعبادتكَ في حال العِيّان» فإن التتميمَ المذكور 
في حال العِيّان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يُقدِمُ العبد 
على تقصير في هذه الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى موجودٌ مع عدم رؤية العبدء 
فينبغي أن يَعمّل بمقتضاه. 

فمَقصودٌ الكلام الحثٌّ على الإخلاص في العبادة ومراقبة ربّه تبارك وتعالى 
في إتمام الخشوع والخُضوع وغير ذلك» وقد نَدَبَ أهلٌ الحقائق إلى مُجالسة 
الصالحين» ليكون ذلك مانعاً من تله بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياءً 
منهم» فكيف بمن لا يرال الله تعالى مُطْلِعاً عليه في سرّه وعلانيته؟ ! 

فحاصلٌ معنى الحديث أنك إنما تراعي الآدّاب المذكورة إذا كنت تراه 
ويراكع لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائماً يراك فأحسنْ عبادته» وإن لم ترّهء 
فتقديرٌ الحديث: فإن لم تكن تراه فاستّمرَ على إحسان العبادة» فإنه يراك». 

قال: «وهذا القدرُ من الحديث أصلٌ عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمةٌ 
من قواعد المسلمين» وهو عُمدة الصّدّيقينء وبُغيةٌ السالكين» وكنرٌ العارفين» 
ودأبُ الصالحين» وهو من جوامع الكَلم التي أوتيها النبي صلَّى الله عليه وسلّم). 


انتهى مُلخّصاً مع زيادة يسيرة من «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» 481:١‏ 
AY‏ . 
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۹۸ 


قال: فأخبرني عن السَاعَة» قال: ما المَسؤولٌ عنها بعلم من 
اليبانا : 


قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتها"» وأن تَرَى 
i‏ 0 7 2 َه ذو 3 
الحفاة الْعْرَاة العَالة رعاءَ الشاءِ يتَطاوّلون فى البنيان" . 


)١(‏ لم يقل: لست بأعلّمَ بها منك» كما يقتضيه المقامٌ ظاهراء ليُشْعِرَ 
بالتعميم» تعريفاً للسامعين أن كلّ مَسؤولٍ وكلّ سائل عن وقت قيام السَاعَة فهو 
كذلك . 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» ٠١۸:١‏ : «يستنبط 
منه أن العالمَ والمفتي وغيرّهما إذا سل عما لا يَعَلّم ينبغي له أن يقول: لا أعلم» 
وأن ذلك لا يَنقُصّهء بل يُسِتَدَكُ به على وَرَعِه وتقواه ووُفور علمه». 

(0) هذا مجازء والمرادٌ أن يكثْرَ العقوق في الأولادء فيُعَاملٌ الولدٌ أمّه 
عاملة السيّد أمته» من الإهانة بالسبٌ والضرب والاستخدام» فأطلق عليه (رَيُها) 
مجازاً لذلك . 1 

(۳) قوله (الحُفاة) جمعٌ الحافي وهو من لا تَعْلَ له. و (العّراة» جممٌ 
العاري» وهو صادقٌ على من يكون بعض بدنه مكشوفاً مما ينبغي أن يكون 
مسرا ى (الكالة ) جمعٌ عائل» وهو الفقير كثيرٌ العِيّال. و (رعاء) جمعٌ راع 
و (الشَّاء) جمعٌ شأة: ١‏ 

والمقصودٌ الإخبارٌ عن تبدّل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر 
ويَمَلّكُوا البلا بالقهرء فتكثْرٌ أموالهم وتنصّرف همَمُهُم إلى تشبيد البنيان والتفاخر 
به» ومنه الحديث الآخر: «لا تقومٌ الساعة حتى يكون أسعد الاس بالدنيا لَكَعْ ابنُ 
لک وَاللّكَمٌ هنا : الله و ا کد «إذا وُسّد الأمرٌ ‏ أي اة إلى 
غير أهله فانتَظرْ الساعة»» وكلاهما في «الصحيح»ء انتهى من «فتح الباري» 
۳:1 و «فتح الملهم» AY:‏ 68مغة. 


۹۹ 
قال عه ت اث انطلى ب الرجل تة ت م ثم قال 
لي النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : يا عُمَرُ أتدري من السّائل؟ قلت : 


0 


الله ورسولّه أعَلّمُ قال: فإنه جبريلٌ أتاكم يُعَلّمُكم ديتكمة”" . 


وفي الحديث تصريح بان مَجيءَ جبريل عليه السلام وحواره مع 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم فيما سَأَلهُ عنه إنما هو لغاية تعليمية كريمة . 


)١(‏ أي زمناً طويلاً أياماً. 

(؟) من الفوائد التعليمية التي تستفادٌ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن حَضر 
مجلس العالم إذا عَلم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسألَ هو 
عنهاء ليَحصّل الجوابٌ للجميعء وفيه أنه ينبغي للعالم أن يَرفقَ بالسائل ويدنيّه 
منه» لمكن من سؤاله غير هَائب ولا مُنقيض» وأنه ينبغي للسائل أن يَرفقَ في 
سؤاله» أفاده الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠٠١:١‏ . 

ويستنبط من هذا الحديث أيضاً جوازٌ سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليَعلَمَّه 
١ 96‏ 

وفي قوله صلَّى الله عليه وسلّم (. . . يُعلّمُكم ديتكم) دلالةٌ على أن السؤالَ 
الحَسّن يُسَمّى علماً وتعليماًء لأن جبريل لم يَصِدُرْ منه سوى السؤال» ومع ذلك 
فقد سّمّاه النبيئٌ مُعلّماَ وقد اشتهَرَ قولهم: حُسنُ السؤال نصففُ العلم. أفاده في 
افتح الباري» ۱۱۹:۱ و ٠٠١‏ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : «حديث جبريل قد اشتَمَل على شرح جميع 
رَظائف العبادات الظاهرة والباطنةء من عُقُود الإيمان» وأعمال الجوارح» 
وإخلاص الرائرء والتحقّظ من آفات الأعمالء حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه متشعبةٌ منهء إذ لا شد شيءٌ من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 
والمكروهات عن أقسامه الثلاثة : الإيمان» ال ا قله النووي 


في (شرح مسلم» ٠٥۸:۱‏ . 


۹۰ 
> - تعليمه َه بالمحادثة والموازنة العقلية 

ومن أساليبه صِلَّى الله عليه وسلّم في التعليم أنه كان يَسلّك في 
بعض الأحيان سبيلٌ المحاكمة العقلية على طريقة السؤال والاستجواب» 
لقلع الباطلٍ من نفس مستحسنه» أو لترسيخ الحق في قلب مُستبعده 
أو مُستَغْربه . 

فمن النوع الأول : 

0 والطبراني 0 عق اح‎ a 
الباهلي رضي الله تعالى عنه: «أن فتى شابًاً أ النبي صلَّى الله عليه‎ 
وسلّم فقال: يا رسول الله ائذنْ لي بالزنى» فأقبَلَ القومٌ عليه فرَجَّروهُ‎ 
. وقالوا: مه مَأ"‎ 


و 7 ا ها فر فقا 
صلَّى الله عليه وسلّم له: أتحية لأمّكَ؟ قال: لا واللّه يا رسول الله 


جَعَلنيٍ الله فداك» قال: ولا الناسٌ يُحيُونَهُ لأمّهاتهم . 


)١(‏ «مسند أحمد» 6 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في 
المجمع الزوائد» للهيثمي ۱ قال الهيثمي : «رجالٌ إسناد هذا الحدي» و جال 
الصحيح». وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» في كتاب الأمر 
بالمعروف» في باب آداب المحتسب» : «رَوَى هذا الحديتٌ أحمد بإسناد جيّد 
تا رال الصحيح» . 

(۲) لفظ (مَة) اسم فعل أمرء معناه: اكففف. 

() هو فعلٌ مر من الدنوء وهو القربٌ» والهاء فيه للسّكت جيء بها لبيان 
الحرّكة» كما في «النهاية» لابن الأثير 77:7. 


۱۰۱ 

قال: أفْتّحِيُهُ لابتتك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلنى الله 
فداك» قال: ولا الناس يحبُونه لبتاتهم . 

قال: أفتّحِيّهُ لأختك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلنى الله 
فداك› قال : ولا الناسٌ يُحبُونه لأخواتهم. 

قال : أفتحيّهُ لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جَعَلنى الله فداك» 
قال: ولا النامن يحبونه لعمّاتهم . 

قال: أفتّحِيُّهُ لخالتك؟ قال: لا واللّه يا رسول الله جَعَلنَى الله 
فداك» قال: ولا الناسٌ يُحيُونَهُ لخالاتهم . 

قال: فوّضّع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يده عليه» وقال: 
اللهُمّ افر ذنبَةٌ» وطَهّرْ قلبَة» وحَصّن فَرْجَهُ. قال: فلم يكن الى بعد 
ذلك يلعفت إلى شيءٍ» . 

فانظر كيف استأصّلَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم من نفس الفتّى 
تل ا فن زيل ا رالا ال و لار الق 
دون أن يذكر له الآيات الواردة في تحريم الزنى والوعيد للزاني 
والزانية» نظراً منه أن هذا اقلح للباطل ‏ في ذلك الوقت ‏ من قلب 
الات ي وو وإدزاكه. 

وفي هذا إرشادٌ للدعاة أن يَلجَؤوا إلى العقل في بعض الأحيان 
وبعض الناس.إذا كانت الحالٌ تستَدْعي ذلك» كحال هذا الشابٌ الذي 
طَهّرَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم قلبّه من الزنى بتلك المُحَاكمة العقلية 
الهادية . ش 


۱۰۲ 
ومن النوع الثاني من المُحادثة والمُوارّنة العقلية : 
5ه مارَوَاه البخاري ومسلم""» واللفظ للبخاري» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم في أضحى أو فطر إلى المصلى"» فقال: يا معشر النساء 
تَصدَّفُنَ فإني رسكن أكثرٌ آهل التار"» فَقُلْنَ: ويم يا رسول الله؟ 
قال: تكثرن اللَعْن» وتكفرن لعشي » ما رایت من ناقضصات غقل 
ودين ذهب للب الرجلٍ الحازم مرخ جد اك : ۰ 
قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة 
المرأة مثْلّ نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» فقال: فذلك” من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضضث لم تَصَّلَّ ولم تَصّم؟ قلن: بلى» قال: فذلك 
مواد يا 
۷ سؤاله بي أصحابه ليكشف ذكاءهم ومعرفتهم 
وتارة كان صلَّى الله عليه وسلّم يَسألُ أصحابه عن ور 
لمم وإنما يَسْألُّهم لير فطتتهم» ويّحرّك ذكاءهم» ويَسقيّهم العلمّ في 
قالّب المُحاجاة لِيَختَبِر ما عندهم من العلم . 


)١(‏ البخاري "45:١‏ في كتاب الحيض (باب ترك الحائض الصوم). 
ومسلم 77:7 في كتاب الإيمان (باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات) . 

(۲) أي مصلى العيد. 

(۳) إن الله تعالى أراهن له كذلك في ليلة الإسراء. 

() أي الزوج . تكترل ا وي لأدنى خصومة أو خلاف . 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «بكسر الكاف خطاباً للواحدة التي تولت 
الخطاب. ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام». 
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oY"‏ ت روئ البخاري:ومسلم"' , عورفب لانن تر رضي اله 
عتما قال ينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلّم جُلُوس إذ أت 
N ES‏ شرا حفر ما 
8 1 رور 


ET‏ ل فط ورنها بول ات :وتر أكلها 
کل حين باذن ربّها وإنها مثل المُسا رن ما هي؟ 


)١(‏ سيأتي بيان موضعه عند البخاري ومسلم تعليقاً عند نهاية الحديث لطول 
التخريج . 

(9) الجمّاز بون ركان : َلَْبْ اللَحْلة وشا توت فط ویستخرح 
منها بعد قطعها. ويقال له: الجامُور أيضاً. وقال أبو بكر بن العربي في «عارضة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي»: :۳٠٠:٠١‏ «الججمّار شَحْمٌ النخلة الذي يؤكل 
بالعَسّل». وللأستاذ عباس العَرَّاوي العراقي كتاب «التخْل في تاريخ العراق» 
في ١4‏ صفحة» استوفى فيه كل ما يتعلق بالنخلة من جميع أحوالهاء وقال فيه في 
ص 178 : «والجُمّار من الَحْلَةَ كالمُح من الإنسان». 

(۳) برکتها أي خَيْرُها وتَفعْها. 

() أي لا يتساقط وَرَقّها ولا يتنائّر. 

(5) أي تعطي تَمَرَها كلّ وقت أَنَنَه الله تعالى لذلك الثمرء بإرادة خالقها 
ا 

(5) روي لفظ (مثل) بكسر الميم وسكون الثاء» كما رُوي (مَثَلُ المسلم) 

بفتح الميم تت الثاء» وكلاهما بمعنى واحد. قال الجوهري في «الصحاح»: «مثل 
اا كلب سرا كوا قال قو تيمس ا 

وجاء في بعض روايات البخاري 17 ما كمثل المُوّمن». 

ووجَهُ تشبيه النخلة بالمسلم أو المؤمن قائمٌ من جهات كثيرة» وذلك في أنها 
ُعَدٌ أشرّفٌ الشجرّ وأعلاها مرتبة» وفي كثرة خيرهاء ودَوَامٍ ظلّهاء وطيبٍ تَمَرهاء = 


١ 


= ووُجوده على الدوام» فإنه من حين يَطلّمٌ تَمَرُها لا يرال يؤكل أنواعاً حتى يُجَدَّ د 1 
ويُقطع . 
وإذا يَبِسَتْ البَّحْلَةُ يذ منها منافع كثيرة» فَحَشّبُّهاء ووَرَقُهاء وأغصائهاء 
ر وا وعصيًاً ور وحبالاً وأواني وغيرٌ ذلك. ثم أخر شيء 
ينتفع به منها هو توَاهاء فإنه َد عَلَماً للإبل . 
أما جَمالَ تباتها ووَرّقهاء وَحُسْنٌ خلقتها وثّمَرِهاء وفارِجٌ طولها وانبساقهاء 
ودوم 0 أوراقهاء وتماسّكٌ جذعها أن تَلعَبَ به الرياح والأعاصير» وكريمٌ 
ظلّها وقيئهاء لمن كان في جزيرة العرب: فمنافمٌ مشهودة» رع م متكاثرة معروفة 
محمودة. وقد مدّحَها الله في القرآن بأياتٍ كثيرة ة أيّما مَدْح. 
وكذلك المُسْلِم أو المُوّمن كله خيرٌ وتفع» وبركتّه عامّة في جميع الأحوال» 
ونفعه مستمرٌ له ولغيره حتى بعد موته. فهو ذو عمل صالحء وقول حسن» كثير 
الطاعات على ألوانهاء ما بين صائم» ومُصَلٌ وتال للقرآن» وذاكر لله» ومُذْكْرٍ به 
ومتصدق» وآمرٍ بالمعروف» وناه عن المتكر. 
ا الناس ويَصبرٌ على أذاهم» آلف مألوف» ينف ولا يضر جميلٌ 
الكظهر والمخبّرء 0 أخلاقه مبذولة للناس» يُعطي ولا يمنع» وئر ولا بطع 
e‏ سُوقاً وارتفاعاً عن الدناياء ولا تج فيه الشدايڈ والأهوال 
لآ وشوخا على الق بوثباتا عليه» وشوا إلى الخير والتفعء وشفوفاً عن 
0 
عَمَلّه صاعِدٌ إلى ربّه بالقبول والرضوان» إِنْ جالشته تَفَعَكء وإن شاركته 
تقعك» وإن صاحبته تفعك» وإن شَاوَرْته تُعك» وکل شأن من شؤونه مَتْفْعَة» وما 
يَصْدّر عنه من العلوم فهو فَوْتٌ للأرواح والقلوب» لا يرال مستوراً بديّنه» لا يَعْرَى 
من ابام اوی ولا يَتقطمٌ عمله في ِن أو فقرء ولا في صِحَّةِ أو مرض . 
بن لفك غيل ست يقد مرق إذا تظر من حياته لآخرته» واغتّتّم من - 


1.0 


قال عبد الله : 00 ا a‏ البرّادي» فقال القوم: 
ا هي شجَرة كذاء ووقع في تفسي أنّها النّخْلّةء ٠‏ فَجَعَلْتُ أريدُ 


0 
0 


أن أقولهاء فإذا أَسْناث الكو فأهابٌ أن أتكلّم وأنا غلام شاتث» ثم 
التَمَْتّ فإذا أنا عاشرٌ عَشر أنا أحدثهم أْصعْرٌ القوم» ورأيث أبا بكر وعمّر 
لا لمان فشكت 

فلما لم يتكلماء قالوا: حدّثنا ما هى يارسولالله؟ فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : هي التّحْلَة . 

تلها نينا فلت لشن ابي واللّه يا اه لقد كان رقع في نفسي 
أنها التَّخْلَّة فقال: ما منّحك أن تقولها؟ قلت : ا لالم 
أو ولا تكلتما وأنا 0 شات» فاستحيِيْت» 00 أن 
أن یکون لی كذا وكذا)0" . 


= يومه لغده» يُتَفَعُ بكل ما يَضصَدّرُ عنه حَيّآ وميتاً إِذْ مَبِعَتُ تصرّفاته كلّها الإيمانٌ 
بالله» والنفعٌ لعباد الله » سبحان الله ما أعظمَّ المؤمن؟! 
للك وواو ايان ارسي ورييما ني a‏ وأنا أشيه ير إليها مع 
ذكر عناوين الأبواب التي رواه فيهاء لأن تلك العناوين تُعَدُ بمثابة شرح وجيز 
لا الخدت ْ 
رواه في أربعة مواضع من كتاب العِلّم» في (باب قول المحدّث: حدَتّنا 
وأخبرّنا وأنبآنا) ۱۳۳:۱ وفي (باب طرْح الإمام المسألة على. أصحابه ليَختَيرَ ما 
عندهم من العلم) 215:١‏ وفي (باب القَّهُم في العلم) ١:٠١٠ء‏ وفي (باب 
الحياء في العلم) .7١:١‏ وفي كتاب البيوع» في (باب بَيْع الجُمار وأكله) 
4 ” وفي كتاب التفسير» في (تفسير سورة إبراهيم) /:285”. وفي موضعين = 


۱١٦ 


= من كتاب الأطعمة» في (باب أكل الجُمار) ٤4۲:۹‏ وفي (باب بركة النخلة) 
4 . وفي ثلاثة مواضع من كتاب الأدب» في (باب ما لا يُسْتَحْيَى من الحق 
للتفقّه في الدين) ٠‏ ورواه مرة أخرى فيه بلفظ آخرء وفي (باب إكرام 
الكبير» ا أ بالأكبر بالكلام والسّؤال) ٤٤:1١‏ . 

ورواه مسلم في «صحيحه» من خمس طرق» في أواخر (كتاب صفة القيامة 
والجنّة والنار)» قبلَ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) .١60 ٠١۳:۱۷‏ وبوّب 
عليه الإمامٌ النووي في «شرح صحيح مسلم» بقوله: (باب مَثْلٍ المُؤمن مَل 
النّخْلّة). 

وقد جَمَعْتٌ في الرواية المذكورة هنا بين روايات البخاري ومسلم» لاستيفاء 
ما فيها من المعاني لهذا الحديث الكريم . 

ورواه غيرٌ البخاري ومسلم من أصحاب «الكتب الستة»» والإمامٌ أحمد في 
«(المسند»» وغيرّه من المحدثين. 

وهو حديثٌ جليل القدرء غزيرٌ العلمء كبيرٌ الصلة بالتعليم وأسبابه وقد 
جَمَعْتُ رواياته من تلك الكتب أيضاًء وشرحتّه مستقلاً في محاضرة عامّة» ألقيتها 
في الرباط بالمغرب الأقصى في رمضان سنة ۱۳۸۷ء بدعوة من عاهل المغرب 
الحسن الثاني» وأرجو من الله تعالى تسیر نَشْرِها للناس . 

وقد رايت قيطا نقدم: أن الإمام المخاري ر اله تعالى وراه قن ااصحيحه) 
في أحد عشر موضعاً. 

قال الصّدِيق المفضال العلامة الأريب الأديب والداعيةٌ الكبير الشيخ 
أبو الحسن الحَسَّني النَّدذْوِي حفظه الله تعالى» في (تقديمه) لكتاب «الأبواب 
والتراجم للبخاري» لشيخنا الحافظ المحدّث الكبير مولانا محمد زكريا الكانْدهْلَرِي 
رحمه الله تعالى: 

«اشتهر بين العلماء أنَّ فق البخاري في (تراجم صحيحه)» ولخو مقاصد - 


%۷ 


= الإمام البخاريء وعد مراميه» وفزط ذكائه» وحدَّةٍ ذهنه» وتعمّقه في فهم 
الحديث» وحرصه على الاستفادة والإفادة منه أكبرَ استفادة ممكنة: أَورَدَ الحديتٌ 
الواح في مواضع كثيرة في أبواب متنوّعة العنوان» والمعنى» والموضوع» فهو 
كتخلة حريصة توّاقة» تجتهدٌ أن تَتَشْرّبٍ من الزهرة آخرّ قطرة من الرّحيق» ثم 
تُحوّلُها إلى عَسَلٍ مُصَفَىَ فيه شفاء للناس . 

وشأن ا البخاري مع الحديث النبوي 000 شأن العاش شق الصادق» 
e‏ الوامق» مع الحبيب الذي أسبغ الله علية نجه الخال والكمال» وكساه 

با من الرّوعة والجلال» نملا ركان عله لدي وهو كلما تَظر إليه اكتّشّف 
0 فازداد افتتاناً وهام ورأى جماله يَتجدَّدُ في كل حين . 

ولذلك ترى الإمامً البخاريّ» لا يكاد يُشبع من استخراج المسائل؛ اماد 
الفوائدء والنزولٍ إلى أعماق الحديث» والتقاط الدُّرّر منه» والخروج عل 25 
بواء نكن : ا عدوا واا اک من ر ر 

وقد رَوَى (حديثٌ بَرِيرَة عن عائشة) أكثرٌ من اثنتين وعشرين مرة» واستخرج 
ينه سكام و فر اد ا 

ورَوَى (حديث جابر قال: كنت مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم في غزوة» 
اطا بي ا ا الد أكثر هن مشر ين رة 

ورَوَى (حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّمٍ اشترى طعاماً من يهودي 
إلى أجل ورَمَنهُ درْعاً من حَديد) في أحدّ عشّرَ موضعاًء وعَقَدَ له أبواباً وتراجم 
لها. 

ودف مكفسة ابنن عق إن مدن التن كر ل شيط ل ا: 
الحديث» - في أحد عشر موضعاً ‏ واستخرج منها فوائد جديدة . 

وسرٌ ذلك أن الإمام البخاري لا يقتصر على ما يَتَبِادَرُ إليه الذهنْ من الأحكام 
الفقهية المستخرجة من الأحاديث» شأنَ أقرانه ومن سبقه من المولّفين في علم = 


٩۸ 


= الحديث والفقه» بل يستخرجٌ من الأحاديث فوائدٌ علمية وعَمَليّة» لا تدخل تحت 
لم OE‏ 
شيرٌ هنا إلى جل ما يؤخذ من هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية: 

١‏ استحبابٌ إلقاء العالم المسألة على أصحابهء لیختبر أفهامّهم» 
ويُرشّبهم في الفكر والاعتناء» مع بيانه لهم ما خفي عليهم إن لم يفهموه. 

؟ ‏ التحريض على الفهم في العلم. 

 "‏ ضَرْبُ الأمثال والأشباه» لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لتَرْسّحْ في 
الذهن» ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة 

حمر أذ في :الخ وا ا لا مارم ا کرو ف عرد ميم 
وجوهه» فإِنَّ المؤمن لا يُماثلّه شيء من الجَمّادات ولا يُعادلّه . 

ه ل استحبابٌ الحياء ما لم يؤدٌ إلى تفويت مصلحة» ولهذا تمئّى عمرٌ أن 
e‏ 

توقيرٌ الكبير» وتقديمٌ الصغير أباه في القول» وأنه لا يُبِادرُه بما قَهِمّهء 
زإة طق ارات 

أنَّ العالمَ الكبيرَ قد يَحفى عليه بعض ما يُدركه من هو دونه» لأن العلم 
مَوَاهب» واللَّهُ بوتي فضله مَنْ يَشاءُ . 

4 ما استدلَ به الإمام مالك رضي الله عنه» على أن الخواطر التي تقع في 
القلب» من مَحبّة الثناء على أعمال الخير» لا يُقَدَحْ فيها إذا كان أصلّها لله 0 
وذلك مستفاد من تمنّى سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكون ابه قد قال ما فْهِمَهُ ووقمٌ 
في نفسه من الصواب. 

ووَجْهُ تمي عمر رضي الله عنه: ما طبع الإنسانُ عليه من مَحَبّة الخير لنفسه 
ولولّده» ولتَظهَرَ فضيلة الولد في الفَهّم من صعره» وليزدَادَ من النبي صلَّى الله عليه 
وَسلّم حُظوة» ولعله كان يرجو أن يدعو له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إِذْ ذاك = 


۰۹ 
۸ - تعليمه بل بالمُقَايَسة والتمثيل 
وتارة كان صلی الله عليه وسلّم قايس لأصحابه الأحكام ويعلَلها 
لهم» إذا اشتبهت عليهم مُسالكهاء وعْمْضٌ عليهم حُكمُهاء فيض لهم 


= بالفهم» كما دعا صلَّى الله عليه وسلّم لعبد الله بن عياسء لما أَدْنَى إليه 

الماء إلى بيت الخلا من تلقاء نقسه :دون سايق إشازة منه صل الله غل 

8 وم مس اص بى ع 5 يما 
وسلّمء فقال: «اللهم فَقَهْهُ في الدّين وعَلمْه التأويل». فكان رضي الله عنه 
كذلك . 

4 فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب. 

٠‏ - الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عُمّر رضي الله عنه» لأنه قابل فَهُمَ 
ابنه لمسألة واحدة بِحُمُرٍ النّم ‏ كما جاء في رواية » مع عِظم قَدْرها وغلاءٍ 

1< أنه لا يكرة للولن أن ج ما عوك قل عضيرة اة وإن لم يَعرفه 
الأب وليس فى ذلك إساءة أدب عليه. 

۲١‏ - ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحياء من أكابرهم 
0 و 5 

وقد أورد الإمامٌ ابن فرْحُون هذا الحديث الشريف فى كتابه: «دُرَةٌ العَوّاص 
في مُحَاضرة الحَوّاص» وهو المعروف بألغاز ابن فرحون ‏ » ثم قال: «قال 
العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للعالم أن يُميّرَ أصحابه بإلغاز 
المسائل العويصات عليهم» ليَختبرَ أذهاتهم» في كشف المُعْضلات وإيضاح 
المُشكلات . 

وهذا النوع سَكَنَّهٌ الفقهاء: الالغازء وأهلٌ الفرائض سَّكّوه: الجُّعاياة» والنحاةٌ 
يُسَعُونه: الأحاجي» وقد ألّف العلماء في ذلك تصانيف عديدة». انتهى من 

«التراتيب الإدارية» ۲۳۲:۲ لشيخنا محدّث المغرب عبد الحى الكتّانى رحمه الله 


ا 


١٠ 

2 ع 71 0 و ع 
با فته تزيم وحن تنكم بوركرة N‏ تلك المقا يد ماده 
بمسالك الشريعة ومقاصدهاء وفقة بمراميها البعيدة : 


ع 4 0 
أ 


من جهينة » 
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلّمء فقالت: إن أَمّي ندَّرَتْ أن 
تح فلم تَحمجّ حتى ماتّث؛ أفأحجّ عنها؟ قال: نعم» حُجَّي عنهاء 
ارايت الو کان على مَك دَيْن أكنت قاضيته؟ قالت: نعم» فقال: 
اقضوا الله الذي له" فن الله أحقٌ بالوفاء». 


هه ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم“ عن أبي ذر الغقاري 
رضي الله عنه: «أنَّ ناسّاً من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّمء قالوا 
للنبي صلَّى الله عليه وس يا رسول الله» ذمّبَ اهل الدُثُور 
بالأجور © يُصَلُونَ كما تُصلَّيء ويَصُومون كما نصومء ويتصدَّقُون 


بفضول أموالهم؟!“. 


٠٥:٤ )١(‏ في أبواب المحصر وجزاء الصيد (باب الحج والنذور عن 
الميت). 

زف أي أخبريني 

(۳) جملة (الذي له) في آخر الحديث ليست في رواية نسخة البخاري 
المطبوعة مع «فتح الباري»» وإنما هي من «نصب الراية» للحافظ الزيلعي ٠١۸:۳‏ 
وقد رَوى الحديث فيها عن البخاري . 

(4) 91:77 في كتاب الزكاة (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعووقة). 

(0) يعني: ذهب أهلّ الغِتى بالثواب. 

0( أي بما لديهم من أموال فائضة عن الحاجة. 


١1١ 


قال : أوّليس قد جعَل الله لكم ما تصدّة قون'؟ إن بكل تسبيحةٍ تسبيحة 
E‏ وکل دك 0 تحميدة صدقة ٠‏ وکل تیا 


قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أَحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 
قال: أر يشم“ لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وَضعَها في الحلال كان له جر . 

فقيس لهم صلَّى الله عليه وسلّم مُقَايّسةَ عقلية بين الأمرين» حتى 
اصح لهم الحكمء وقهموا ما لم يكن يدور في حَلَدِهم» وهو أنَّ مثل 
هذا اميا لسر كود لمر ء أجرٌ وثواب» لما يترتب عليه من 
الآثار الحسنة . 


5 وروی أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه“ عن 


010( أي تَتَصدَّقون به. 

(۲) التهليلة قول الإنسان: لا إله إلا الله . 

(۳) أي في معاشرة الرجل زوجته الحلال له صدقة. وسَّمّى جزاءً هذه 
الأعمال من التسبيح والتكبير والتحميد... صَدَقَةَ على سبيل المقابلة وتجنيس 
الكلام» أي كما أن للصدقة التي يَجُود بها الأغنياء أهل الدثور, على اغا 
الفقراء المُعْوزين أجرا وثواباً» فكذلك لهذه الأعمال والطاعات أج” وثواث 
لفاعليها . 

)٤(‏ أي أخبروني. 

)2( ا ۳ في كتاب البيوع (باب في الثمر بالثمر)» والترمذي 
۳ة في البيوع أيضاً (باب ما جاء في النهي عن المُحاقلة والمُزابنة)ء والنسائي = 


11۲ 
سَعْد بن أبي وَقَاص رضي الله عنه قال : سمعتٌ النبي صلًى الله عليه 
وسلّم يسال عن شراء الَمْرِ الط قال لمن خر وا 

الوْطبُ إذا يب يبسن؟ قالوا: : نعم فَتَّهَى عن ذلك». 


وبدَهيٌ كل التداهة أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان عالماً أن 
الطب ينص إذا يَبِسَء فهو يعيش في قَلْب جزيرة العَرّب بلاد التّمْر 
والرطيةة ولك ا له يعن على أقلٌ الناس فيه ول صل لله 

عليه وسلّم سألهم : قل تقض لىالالطق اذا ير ف لقن ا 
وتابعيه» إلى أن علة اللي عن بيع الوُطب بالتمرء هي نَقْصْه عند يُبْسه 
فلا يجوز أن بباح هذا بهذا على سبيلٍ التساوي بالكيلٍ» فأشعرّهم بعلة 
الحكم إِذْ كان حَفيَاً عليهم» فكان ذلك قاعدة في البيوع إلى آخر الزمن. 


4 - تعليمُه يك بالتشبيه وضرب الأمثال 


وكان صلى الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان يد يستّعين على 
توضيح المعاني التي كيه ناته بضرْبٍ المثل› ا الناس 
بأبصارهم» ويَتَدُوّقوته بألسنتهم. ويقع تحت حواسّهم وفي مُتناوّل 
أيديهم» وفي هذه الطريقة تسیر ر للفهم على المتعلّم» واستيفاءٌ تال 
سَرِيعٌ لإيضاح ما يُعلّمُهِ أو ا 


وقد تقرّرَ عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيماء فى 
= ۲۹۹:۷ باب (اشتراء الثمر بالرطب)» وابن ماجّهْ ۷٦1:۲‏ فى كتاب التجارات 
(۱) الرْطبُ هو التمر قبل أن يتم استواؤه ويُبسّة. 


1۳ 
إبراز حَفيّات المَعَانِي ورفع أستار مُحجبات الدّقائق» وقد أكثرَ الله 
سبحانه من ضَرْبٍ الأمثال في كتابه العزيز» واقتدى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم في ذلك بالكتاب العزيز فكان يُكثِرُ من ذكر الأمثال في مُخاطباته 
ومَوّاعظه وكلامه . 

وقد جَمّع غيرٌ واحد من الحفاظ (الأمثال) من أحاديث النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم في كتُّب مُستقلّة كما فعله الحافظ أبو الحسن 
العشكري» المتوفى سنة 07٠١‏ وأبو أحمد العسكري» والقاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خََلاّد الرَامَهُرْمُزيء وكتابه مطبوع 
متداوّل. 

وفي كتب الصحاح والسنن والمسانيد من تلك الأحاديث جملة 
وافرة شمن ذللف: 


لاه ما رَوَاه أبو داود”'' عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : مَل المؤمن الذي يقرأ القران مَثل 
ازب" ريخها E‏ 0 المؤمن الذي لا 


۳١۷:٤ )۱(‏ في كتاب الأدب (باب من يُوْمَرُ أن يُجالّس). والحديث عند 
البخاري ٠٠:۹‏ ومسلم 87:5 من حديث أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهء سوى قوله (ومثل الجليس الصالح. إلى ا 

(۲( انئج بتشديد الجيم» وقد ل مر معروف في جزيرة العرب ؛ 
وموجود فيها حتى الآن؛ الواحدة: ا والجمع انر ويقال له أيضاً: رنج . 
ويقال له في بلاد الشام: (الكبّاد). وهو ثمر جاممٌ إلى طيب الطعم والرائحة حَُسْنّ 
اللون والمنظر» وله منافع كثيرة ذكرّنْها كتبُ الطب . 5 


١1١5 
القرآن كمثل التّْرة» طعمُها طيّب ولا ريح لها. ومَكلٌ الفاجر الذي يقرأ‎ 
طب يمه من ومثل الفاجر الذي‎ ٠ ريخها‎ 0 00 


ل إن لم يْصِبِْكٌ منه 
شيء» أصابك من ريحه. ومَثَلُ جليس السَوْء كصاحب الكيْر''". إن لم 


يصبّك من سواده أصابك من دخانه) 2 


ET : ١‏ ر 
وفي هذا التشبيه النبوي الكريم أبلغ ترغيب في الخير» وأزجر 
تحذير عن الشرء بأقرب أسلوب يدركه المخاطبون» وفيه إرشاد إلى 
الرغبة في صحبة الصّلحاء والعُلّماء ومُجَالّستهم» فإنها نفع في الدنيا 

والاشرةع وقه ارس طدة يحض لقان و اماق 


= والمقصوةٌ بِضَرْبٍ المثل به: يان عُلوٌ شأنٍ المؤمن وارتفاع عمله وكشفٌ انحطاط 
شأن الفاجر» وسٌقوط عمله. وفي الحديث أيضاً: ضربٌ المثل لتقريب الفهم . 
قال الشيخ الإمام ابن الق رحمه الله تعالى في «مفتاح دار السعادة» ٠٠:١‏ : 
«وقد جعل النبيئٌ صلًى الله عليه وسلّم في هذا الحديث الاس أربعة أقسام: الأول 
أهلّ الإيمان والقران» وهم خيار الناس. الثاني أهلّ الإيمان الذين لا يقرأون 
القرآن» وهم دونهم» فهؤلاء هم السعداء. والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي 
قرآنا بلا إيمان فهو منافق . والثاني من لم يُوْتَ قراناً ولا إيماناً. 
والإيمان والقرآنْ هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده» وإنهما 
أصلٌ كل خير في الدنيا والآخرة» وعِلَمُهما أجل العلوم وأفضلّهاء بل لا علم في 
الحقيقة ينفع صاحبه إلا عِلمُهما». 
(1) الكيْرُ هو الرّقٌ الذي ينفح فيه الحدّاد» لزيادة اشتعال النار وامتداد لَهّبهاء 
للف ما يُوضَعٌ فيها. 


ومن هذا الأسلوب أيضاً ما رواه البخاري ومسل“ : 

 .64‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم قال: ا 
الغَيّْث الكثير أصاب أرضاء فكاتث منها طائفة طبه ر الا 
فأنبتَثْ الكلاً والعشت الكثير" . وكائّثُ منها جاو RR‏ 
ع الله بها الناسَ فشَّرِبوا وسَقُوا ورَرعوا. 

وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قِبْحَانَ لا تمسك ماءً ولا ثبت 
20 , 

فذلك مُثَلُ من ققه في دين الله ونَقعه ما بتي الله به فلم ولم 
ومَكَلُ من لم يرقَعٌ بذلك رأساً ولم يقْبَلٌ يبل هُدَى الله الذي أَرَسِلْتٌ به:*©. 


)١(‏ البخاري 170:١‏ في كتاب العلم (باب فَضْلٍ من عَم وعَلّم)» ومسلم 

٠٠: 1٥‏ في كتاب الفضائل (باب بيان مَل ما بعت به النبي صلى الله عليه وسلّم 
من الهدّى و واللفظ الوق مأخوذ منهما. 

0 ل و ات درطا كاف ارا را 
النبات إذا كان لا 

(۳) (أجادب) جمعٌ أجدب» والأجادبُ: صِلابُ الأرض التي تمسك الماء 
ولا تَشْرَبهُ سريعاً. 

(©) (قيعان) جمعٌ قاع» وهي الأرض المُستوية الملساءً التي لا تنبث. 

(©) قال الحافظ ان حجر في «فتح الباري» ۱۷۷:١‏ : «قال القرطبي 
و ضرّب النبي صلى الله عليه وسلّم لِمَا جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام 
الذي يأتي الناسّ في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مَبعثه صلَّى الله 
عليه وسلّمء فكما أن الغيتٌ يُحيي البّلد الميّتَ» فكذا علوم لديو يي ا 


2 


0-0 
المت = 
: = 


مه 
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وما رواه البخاري والترمذي”١‏ 


ا ل 
فمنهم العالمٌ العاملٌ المُعلّمُ فهو بمنزلة الأرض الطيّة شَرِبَتْ فانتفّحَتْ في 

نفسها وأنبّث فتفعث غيرّها. 

N ES 
oT ا‎ 
به» وهو المشارٌ إليه بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «نَضّرَ الله امرءاً سَمِعَّ مُقالتي‎ 
فوّعاهاء ثم أذاها كما سَمعَهاء» فرْبٌ حامل فقه غيرٌ فقيه ا و‎ 
ْ هو أفقة منه).‎ 

ومنهم من يسمع العلمَ فلا يَحَظه ولا يعمّلٌ به ولا قله لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض السبخَة أو المَلْسَاء التي لا تقبَلُ الماءً أو تُفسِدُه على غيرها. 

وإنما جَمَع في المَكّل بين الطائفتين الأُوْليِين المحمودتين لاشتراكهما في 
الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة ل لعدم النفع بهاء والله أعلم». انتهى 

فالصنفٌ الأول هم أهلُ رواية ودراية ودعوة وعَمَّل» والصنفٌ الثاني اهل 
رواية ورعاية وعَمَل» ولهم نصيبٌ من الدرايةء ال اكا الأشقياء لا رواية 
عندهم ولا دراية ولا رابا ولا حفظ ولا فَهُمَء لم يبوا هُدَى الله ولم يَرقعوا به 
رأسآء بل أعرضوا عنه» كما أوضحه الشيخ ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الوابل 
الصَّيِّب من الكلم الطيّب» ص ٥۷‏ _ 09 » فانظره لزاماً. 

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :٤۸:٠١‏ «في هذا الحديث 
أنواع من العلم» منها ضربٌ الأمثال» ومنها فضلٌ العلم والتعليم» وشدة الحَتٌّ 
عليهماء وذمٌ الإعراض عن العلم» والله أعلم». 

)١(‏ البخاري ١7:0‏ في كتاب الشركة (باب هل يقرع في القسمة؟) 
و ۲۹٠:١‏ في كتاب الشهادات (باب القرعة في المشكلات)» والترمذي :18" 
في كتاب الفتن» واللفظ للبخاري مجموعاً من الموضعين . 


۱۱۷ 
8 عن التُّعمان بن بَشيرٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 

صلَّى الله عليه وسلّم: «مََلُ القائم على حدود الله والواقع فيها 

وَالمُدْحِنٍ فيها مَثَلّ قوم استَهُمُوا سفينة ة فصارٌ بعضهم في أسفلهاء وصارَ 
بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يَمَرُونَ بالماء على الذين في 

أعلاهاء فتَأدّوا به» فَأحَدَ فأساً فر يقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: 

ما لك؟ قال: تيم بي ولا بد لي من الماءء فإن أَحَذُوا على يديه 

كرا وتكرا انقو ورة اكه املكو وأملكرا r‏ 


وما رَواه النسائي”” 


عن ابن عُمّر رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم قال: امكل اكاك كد در العائرة بين العْنّمِين”" 2 تعِيرٌ في 


هل م وفى هذه مَرَة لا تذري ايها تتبَعْ» 


)01 فالذين أَرَادُوا حرق السّفينة بمنزلة الواقع في حدود الله» ومن عَدَاهم إما 
منكرٌ عليهم وهو القائ ئم على حدود اللهء وإما ساكتٌ عنهم وهو المڏهن» 
SS‏ 

والمعنى أن إقامة الحدود يَحصّل بها النجاة لمن أقامها وأقيمَتْ عليه» وإلاّ 
مَلّكَ العاصي بالمعصية» والسّاكتٌ بالرضا بها. 

وفي الحديث بيان استحقاقٍ العقوبة بترك الأمر بالمعروف» وبين العالم 
الحُكمّ بضرب المّثل» ووجوبٌ الصَّبْر على أذى الجار إذا خشي وقوعَ ما هو أشدٌ 
ضرراً. أفاد كل ذلك في «فتح الباري» ۲۹۰:۰ ۲۹۹ . 

(؟) ٠۲١:۸‏ في كتاب الإيمان وشرائعه (مثل المنافق). 

(6) أي المُترَدّدةِ بين قطيعين من الغنم. يقال: عارَث الشاة تَعِيرٌ: تردّدتثْ 

بين القطيعين » لا تدري ي أيّهما تتبع ! 


١18 


ES 
وي يستعين على توضيح بعض‎ 
المعاني بالرّسم على الأرض والتراب» ومن ذلك مارواه الامام ایل‎ 
في «(مسنده» عن جابر وابن مسعود رضي الله عنهما» وأبو عبد الله‎ 


المروزي في كتاب «الشّنّة) عن جابر وابن ا رضي الله غ 


1د قال جار كنا جُوساً عند النبي صلی الله عليه وسلم؛ 
فط بيده في الأرض خَطاً هكذا أمامه» فقال : : هذا سيل الله عر وجل 
وط خطين عن يمينه يمينه» وخطین عن شماله» وقال: هذه سبل الشيطان» 
TS‏ وان هذا صِرَاطي 
مُسْتقيماً فاَبحُوه ولا تتَبعُوا السبل فتَفرَ فتفرّق بكم عن سَّبيله» ذلكم وصّاكُمْ 


به لعلكم 5 تتّقون 074" ) 


۲ نس وروی البخاری“ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


)١(‏ في «المسند» للإمام أحمد ۳. وفي كتاب «السنة» للمروزي 
ص 5 » عن جابر وابن عباس . 

ولفظ الحديث في رواية كتاب «السنة»: «فخَط بيده في الأرض خطّاً هكذاء 
فقال: ا لل اران هله سيل 
الشيطان» ثم وضع يده في الخطّ الأوسّطء ثم تلا. . 

ا اسه فا فنا خط مكلا امات فال : هذا سبيل الله» وخطين 
عن يمينه... ثم وَضَعَ يده في الخطً الأسوّدء ثم ثَلا. ٠‏ .. فجمعتٌ بين 
روايتيُهما. 

351 من سورة الأنعام» الآية ١61"‏ . 

5١5:1١ 0‏ في كتاب الرقاق (باب في الأمل وطوله). 


۱۱۹ 
قال: «خط النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم خط مُربّعاً وخط خط في 
الوط ارجا هة وخط خطوظ ضغارا إلى هذا الذي فى الرمطة “من 

جانبه الذي في الوسط» فقال: 


(۲ ( و 1 ۰ لذ ا‎ e 0 7 : ٠ 

هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به وهذا ا ي هو رج 
أ وا اط الها قد الأعواف اكير نان أخطاة عا 
هذا وَإِنْ أخطأه هذا نَهَشْه هذاء وإن أخطأة كلها أصابَة الهَرَة». 


فين لهم صلَّى الله عليه وسلّم بما رسّمّه أمامّهم على الأرض» 
كيف يُحالٌ بين الإنسان وآماله الواسعة» بالأجّل المّباغت» أو العلل 
والأمراض المُقَعدةء أو الهّرّم المُفنني» وحَضّهم على قصّر الأمل 
والاستعداد لبغتة .رادت وسيلة الإيضاح في ذلك: الأرضّ 
والثّرَاتَ كما رأينا. 


)00( لظ رواية نسخة البخاري المطبوعة مع «فتح الباري» : زا (خططاً) 
صغاراً. . .»» في هذا الموضع وفي الموضع التالي أيضاً. وفي رواية ذكرها الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» ۲٠۲:١١‏ وذكرها الفقيه ابن حَجَر الهيتمي 
في «الفتح المبين بشرح الأربعين» للنووي في شرح الحديث (الأربعين) عن 
البخاري : «وخط خطواطاً. . . » فأثبتها هنا. 

(۲) أي خارجٌ عن الخط. 

(۳) أي الحوادثٌ والنوائبُ المفاجئة. 

)٤(‏ عبّر بالنّهُش وهو لَدْعْ الأفعى ذات السّم ‏ مبالَعْةَ في الإصابة 
والإهلاك السريع. 

(5) هذه الجملة ليست في نسخة البخاري المطبوعةء وإنما هي من رواية 
ابن حجر الهيْتّمي في «الفتح المبين» عن البخاري» فأئبتُها . 


۱۲۰ 


۳“ وروی الإمام أحمد في لمسنده)” '؟ عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء قال : 


خط رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الأرض اد ا 
وقال: ترون لِم طط هذه التتطليظ ها براك الله مووي له أعلم؛ 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أفضلٌ نساء أهل الجنة: خديجة 


| أ3 ف° ار 
مزاحم امرأة فرعون 


١١‏ - جمعه كَل بين القول والإشارة في التعليم 
وتارة كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَجمَعٌُ في تعليمه بين البيان 
بالعبارة» والإشارة باليدين الكريمتين» توضيحاً للمّرام وتنبيهاً على 
أهمية ما يذكره للسامعين أو يُعَلَّمُهم إياه» وإليك طائفة من الأحاديث 
ع ذلك: 


٤‏ - رَوَى البخاري ومسل" واللفظ للبخاري» عن 


4 ۹۳:۱ وو 

(۲) لم أرَ من بيّن المعنى الذي آراده رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من خطه 
لتلك الخطوط الأربعة» وهو يُبيّنْ أفضلية هؤلاء النسوة الأربع» والظاهرٌ عندي 
والله أعلم ‏ أن المعننّ من ذلك توكيد أفضلية هؤلاء النسوة الأربع على سائر 
نساء أهل الجنة» فيكون إعلامٌ ذلك حاصلاً من طريق السماع للقول من فمه صلَّى 
لله عليه وسلّم» والمشاهدة لحَطُه بيده فيكون كد ما يكون البيانُ في حَصْر 
الأفضلية فيهن» والله أعلم . 

(۳) البخاري ۷۲:١‏ في كتاب المظالم (باب نصر المظلوم)» و "05:1١‏ = 


۱۲۱ 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلًى الله عليه 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضاًء ثم شبك رسو الله 


٥‏ - وروی مسلم"» من حديث جابر بن عبد الله» الطويل 
في حَبَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قولّه : «لو أني استَقبَلْتُ من أمري 
ما استَدبرْت» لم أسُّق الهَدْيَء وجَعَلتُّها عَمْرة» فمن كان منكم ليس معه 
هَدْي فليّحلٌ وليجعلها عمرة. فقام سٌرَاقة بن مالك بن جِعْشم فقال: يا 
رسول اللهء ألعامنا هذا أ شك رمرد A‏ 
أصابعّه واحدة في الأخرى وقال: دَخَلَتْ العُمرة في الحمّء دَخَلَتْ 
العُمرة في الحجّ. لا بل لأبد بد . 

5 - ورَوَى البخاري”" عن سَهل بن سد الساعدي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم: «أنا وكافلٌ اليتيم في 


= (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً)» ومسلم 14:15 في كتاب البر والصلة 
208 هششظ1 
)١(‏ 178:4 في كتاب الحج (باب حجة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . 
4 0 ھک 
الحج» : أن العمرة e‏ شهر الحجء > خلافاً لما كانت الجاهلية تز 
من امتناع العمرة في أذ SS LE‏ 0 
وهناك وجوه أخرى في معنى هذه الجملة تراها في «شرح صحيح مسلم» للنووي 
6 »؛ و «فتح الباري» لابن حجر ": 488 . 
(۳) ۳۸۹:۹ في كتاب الطلاق (باب اللعان)» و ٠٠٠:٠١‏ في كتاب الأدب 
(باب فضل من يعول يتيماً) . 


۱۲۲ 
الجنّة كهاتيْنِء وأشار بإصبعيّه : السبّابة والوؤسطىء وقَرّجَ بينهما شيئا» . 

۷ - وفي حديث الثلاثة الذين تكدّّموا في المَهْدء الذي رواه 
البخاري ومسل واللفظ للبخاري. عن ات عريرة فذْكرَ فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : عيسى ابن مريم عليه السلام» وغلام 
جَرَيج الراهب» ثم قال : 

كانت امرأة تُرضِعٌ ابناً لها من بني إسرائيل» فمَرٌَ بها رج راكبٌ 
ڏو شار فقالت: اللّهمّ أَجْعَلْ ابني مثلهء فتَرَك يها فأقبّلَ على 
الراكب فقال: اللّهمَ لا تَجِعَلني مثلّهء ثم أقبَلَ على تَّذيها يَمَصّه . 

قال أبو هريرة: كأني أنظرٌ إلى النبي كك يَمَصُ إصبعه. 

ثم مر بأمَة» تُجِرّرُ ويُلعَب بها". وتُضرّبء» فقالت: اللهمَ 
لا تَجِعَلٌ ابني مثلّ هذهء فتَرك تڏيها فقال: اللهك اجعلني مثلهاء 
فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكبٌ جَبَارٌ من الجبابرة» وهذه الأمّة يقولون: 
سَرَقْتِ زتيتِ» ولم تفعل» وهي تقول: حَسْبي اللَّهُ ونعم الوكيل»©' . 


(۱) البخاري 55:5 ۳٤۸‏ في كتاب أحاديث الأنبياء (باب قول الله تعالى 
واذكر في الكتاب مريم. ..)» ومسلم ٠١8 1١5:15‏ في كتاب البر والصلة 
(باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها). 

(۲) أي ذو هيئة جميلة ومَلبَس حسن. 

(۳) هذه الجملة من رواية ثانية عند البخاري 75 في كتاب أحاديث 
الأنبياء (باب بعد باب ما ذكر عن بني إسرائيل) . 

)٤(‏ هذه الجملة من بعد الفاصلة من رواية الإمام اجن في (مسئده) 
A:‏ 


١77 


6 7 ورَوَى الإمام أحمد في «مسنده)'١‏ “عن عبد الله ين مستعوة 
رضي الله عنه قال : : ابينما نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلّمء في 
قريب ثمانين رجلا من قُرّيش» ليس فيهم لل قُرّشي» لا وال ما ريت 
صَفْحَة وجوه ه رجالٍ قط أَحْسَنَ من وجوههم يومئذ. 

فذكروا التساءَ فتحدّثوا فيهن» فتَحدَّتٌ معهم حتى أحببتٌ أن 
يَسكتء ثم أتيته فتَشْهّدَ ثم قال: 

اما بعد يام فغ فإنكم أهل هذا الأمرء ما لم تَعْصوا الله 
تعالى» فإذا عصيكموة بحت إل من يَلْحَاكم كما يُلْحَى هذا القَضيبُ» 
لقضيب في يده» ثم لَحَا القضيب فإذا هو أبيض يَصْلدُ)0" . 

٩‏ - رَوَى مسلم والترمذي”". واللفظ له» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: «قلتٌ يا رسول الله حَدَّني 1 
أعتصمٌ به قال : قل : ري الل م انف قلت : يا رسول اکل ما 
أخوّفٌ ما تخافٌ عليّ؟ فَأخَدَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم بلسان تسه 
ثم قال: هذا». 

۰ - وروی الدَارَقْطنيٌ في «سنه»*“ عن ابن عباس رضي الله 


عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلّم «سْئِلَ يوم لحر عمن قَدّم شيئاً قبل 


. 60۸:۱ )١( 

(۳) يصلد: يبرق 

)۳( لم 5 في كتاب الإيمان (باب جامع أوصاف الإسلام)» والترمذي 
0:5 في كتاب الزهد (باب ما جاء في حفظ اللسان) . 

(4) في كتاب الحج ۲٠۲:۲‏ و ۲٠۳‏ . 


يل 


قري" "لل وو کی فل قر را اا صل الله ضليه وفك 
يديه وقال: لا حرج لا حرج2. 


¥ مسل" عن المقداد بن الأسود رضي الله عنهء 
فال ممعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «تَدْنَى الشّمْسسٌ يوم 
القيامة من الحَلّق» حتى تكون منهم كمقدار مِيْلء فيكون الناسُ على 
قَدْرِ أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يكون إلى كَعْبيه» ومنهم من يكون 
إلى رَكبَتيْه ومنهم من يكون إلى حقوَيْه9". ومنهم من يُلْجِمُه الْعَرَقَ 
تحاف ؛ وأشار رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بيده إلى فَيْهِ29). 


2 و ت 

١‏ - وذكرّ الحافظ الهيثمي في «مَوارد الظمان إلى زوائد ابن 
حبان») على «الصحيحين»*» عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «تَدْنو الشمسٌ من الأرض» فيَعرّق 

روو 2 ا وو ا 
الناسّ! فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه» ومنهم من يبلغ عرقه إلى 
ا 2 روو 0 و 
ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى الفخذ. ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة 
ومنهم من يبلغ إلى عنقه» ومنهم من يبلغ إلى وَسّط فيه» وأشار عقبة 
)١(‏ يعني: قدَّم بعض أفعال الحج على بعض . 

(۲) 195:17 في كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب في صفة يوم القيامة أعاننا 
الله على أهواله). 

(۳) الحقؤ بفتح الحاء وكسرها مع سكون القاف: هو الموضع الذي يُعْمَدُ 
عليه الإزار» أي يبلغ به اعرف إلى وسَطه . 

(4) أي أشار إلى قمه الشريف صلَّى الله عليه وسلَّم . 

ره( ص ٦٤‏ . 


١ 


بيده » فلج فاه» وقال: انت 0 ان الله عليه وسلّم اي 


ھکذا» ومنهم من يُخطيه عَرَقُه ددرت E‏ . 


١‏ - تعليمه ي برفع المنهي عنه بيده تأكيداً لحر مته 

وتارة كان صلی الله عليه وسلّم يحمل بيده الشيءَ الذي يتهى 
عنه» ويرفعه إلى أنظار المخاطبّين» فيَجممٌ لهم بين اللي عن الشيء 
بالقَؤل والمُشامّدة للمنهيٌ عنه بالعَيْن» فيكون ذلك أُوعَى للنفوس» 
وأوضح في الدلالة على التحريم والمنع : 

۴ رر داود والنّسائي وابن ماجه". واللفظ له» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أَحَدَ رسولٌ الله صلًى الله عليه 
وشا حَرِيراً بشماله» وذَهَباً بيمينه » ثم رفع بهما يديه فقال : إن هذين 
حرام على ذُكور أَمّتيء حل لإناثهم». 


٤‏ - ورَوَى الإمام أحمد في «مسنده» » عن عبادة بن 


الصامت رضي الله عنه قال: «إن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأخذ 


(£) 


ي أشار. 
ي أشارَ ر إشارة إلى ما فوق رأسه! 

)۳( ا ٤‏ في كتاب اللباس (باب في الحرير للنساء)» والنسائي 
۸ في كتاب الزينة (باب تحريم الذهب على الرجال)» وابن ماجَهٌ ۲ ٠٠۱۸۹:‏ 
في كتاب اللباس (باب لبس الحرير والذهب للنساء) . 

(5) :۳۳۰ وإسناذه لا بأس به» وأصل الحديث عند ابن ماجه 485:7 في 
كتاب الجهاد (باب الغُلول)» وإسناده كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
۲ س حسن 


۱۲٦ 
الوَبرة من جَنْب البعير من المغنم فيقول: مالي فيه إل مثلُ ما لأحدكم‎ 
منه» إياكم والغلُول» فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أَدُوا‎ 
الخيط والمخيّط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبيل الله تعالى القريب‎ 
والبعيد» في الحضر والسفرء فإن الجهاد باب من أبواب الجنةء إنه‎ 
لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغمٌء وأقيموا الحدود في القريب‎ 
. والبعيد» ولا يأخذكم في الله لومة لائم؛‎ 


۳ - ابتداؤه ل أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم 

وكات لی اللا عليه وسكم فى كين سن الكحيان تتتدىة اميحايد 
بالإفادة من غير سؤال منهم» لا سيما في الأمور المهمة التي لا يَنْتَبَهُ لها 
کل واحدٍ حتى يَسألَ عنهاء فكان صلی الله عليه وسلّم يُعلّم أصحابه 
جواب الشَّبْهة قبل حدوثهاء خشية أن تقع في النفوس فتسبّمرَ بهاء 
وتفعلٌ فعلها السيّىء : 

١‏ - رَوَى البخاري ومسلم''' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «يأتي الشيطانٌ أحذكمء 
فقول من لق كذا :ؤكذا؟ تی يقول له ,من خلق برتك؟ فإذا بلغ 
ذلك» فلیستعد بالله وينت . 


() البخاري 54٠:5‏ في كتاب بدء الخلق (باب صفة إبليس وجنوده)» 
و ۲٠:٠١‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب ما يكره من كثرة 
السؤال. . .)؛ مسلم ٠٠١٤:۲‏ في كتاب الإيمان (باب بيان الوسوسة في الإيمان وما 
يقوله من وجدها) . 

(؟) أي وليقطع ذهَهُ عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله تعالى - 


۲۷ 


= في دفعه» ويعلّمٌ أن الشيطان يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن 

يجتهد في دفعها وقطعها بالاشتغال بغيرها. 

قال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك» فاستعاذ 
الشخص بالله منه» وكفٌ عن مطاولته في ذلك اندفع. والشيطان ليس لوسوسته 
انتهاء» كلما ألم حُجَةَ زاغ إلى غيرهاء إلى أن يُفضِيّ بالمرء إلى الحَيّرة نعوذ باللّه 
من ذلك . 

على أن قولّه : (مَنْ خَلَق ربّك) كلام مُتهافت» ينقض آخرّه أَوَّله لأن الخالق 
يستحيل أن يكون مخلوقاء ثم لو كان السؤالٌ متّجهاً لاستلرّم التسلسل» وهو 
مُحال. وقد أَتْبَتَ العقلّ أن المُحَدَئات مفتقرة إلى مُحدث» فلو كان هو مفتقراً إلى 
محدث» لكان من المحدّثات . 

قال ابن بطال: فإن قال الحُوَسْوٍمنُ: فما المانمٌ أن يَخلق الخالق تَفْسّه؟ قيل 
له: هذا ينْقَّض بعضه بعضاًء لأنك أثبتٌ خالقاًء وأوجبتٌ وجوده» ثم قلتّ: يَخْلَقْ 
نفسّه» فأوجبتَ عدمّهء والجمعٌ بين كونه موجوداً معدوماً فاس لتناقضهء لأن 
الفاعل يتقدم وجودُهٌ على وجود فعله» فيّستحيل کون نفسه فعلاً له. انتهى . 

قال ابن التَّين: لو جاز لمُخْتَرِع الشيء أن يكون له مُخْتَرع لَتَسَلْسََء فلا بد 
من الانتهاء إلى مُوجد قديم» والقديم من لا يَتَقدّمه شيء» ولا يصح عدمه» وهو 
فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى. انتهى من «فتح الباري» ۲۷۳:۱۳ _ 
0 

قال الشيخ محمد عبده في كتابه «رسالة التوحيد» ص 8ه ووه و٠5‏ 
و ٠٦١‏ مبيناً عجر العقل البشري عن إدراك كنه الحقائق الكونية» فضلاً عن إدراك 
كُنْه ذات الله تعالى : 

«إذا قَدَرْنا عَقْلَ البِشَرَ قَدْرّهء وجدنا غاية ما ينتهي إلى كماله» إنما هو 
الوصول إلى معرفة عَوَارض بعض الكائنات» التي تقع تحت الإدراك الإنساني» - 


۲۸ 


= جا كان أو وجْداناً أو تعقّلا» ثم التوصّلٌ بذلك إلى معرفة مُناشئهاء وتحصيل 
ُليّاتٍ لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعد لِعُرُوض ما عرض لها. 
وأما الوصولٌ إلى كن حقيقة مّاء فمما لا تبلغه 5 َوه العقل» لأنَّ اكتناه 
المركبات إنما هو باكتناه ما تركٌبتْ منه» وذلك ينتهي إلى البسيط الصَرْف» وهو 
لا سبيل إلى اكتناهه بالضرورة» وغاية ما يُمكنٌ عرفائه منه: عوارضة واثاثه. 
هذا أظهرٌ الأشياء وأجلاها (الضّوْءٌ)» قرّر الناظرون فيه: له أحكاماً كثيرة» 
فصَّلوها في عِلم خاصٌ بهء ولكن لم يستطع ناظرٌ أن يهم ما هو؟ ولا أن يكتنة 
نمق /(الإيلاة3) للفو ونا عرفت حت :ذلك يا يعرف كن بين ا و 
هذا القياس ‏ غير (الضّوْء) من الكائنات ‏ . 
ثم إن لله تعالى لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات» 
وإنما حاجته إلى معرفة العَوَارض والحَوَاصٌ . 
ولذة مله ف كان سلجا إا ىتحف نة فلك اخراص إل ا 
اختصَّتْ بهء وإدراكٌ القواعد التي قامّتْ عليها تلك التَّسَبُء فالاشتغالٌ بالاكتناه 
إضاعة للوقت» وصَّرْفٌ للقوة إلى غير ما سيقت له. 
وأما الفكر في ذات الخالق سبحانه» فهو طَلَّبٌ للاكتناه من جهة» وهو ممتنع 
على العقل البشري» لما علمتٌ من انقطاع العشية بين الوحوة كن و لاسا 
التركب في ذاثة .و + تطاول إلى ما لا تبلغ القوة البشرية من جهة أخرى» فهو 
عَبَث ومَهْلكة» عَبَثْ لأنه سَعْيٌ إلى ما لا يُذرّك» ومَهْلّكة لأنه يؤدّي إلى الحَبْط في 
الاعتقاد» لأنه تحديدٌ لما لا يجوز تحديده» وَحَصّرٌ لما لا يصح حضره. . 
انتهى . وقد قال تعالى: «إليس كوثله شيءٌ وهو السَمِيع البصير). 
وإذا كان العقل البشري عاجزاً عن إدراك كله المخلوق» فهو من باب أولى : 
يكون عاجزاً عن إدراك كَنْهُ الخالق سبحانه وتعالى. 
قال العلامة عبد الله النبراوي في شرحه على «الأربعين ين النووية» ص 2175 


۲۹ 


۷٦‏ تت وروی أبو اوو ٣‏ فين اسي هريرة اشا قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «لا يرال الاس پساءلون"» حتى 
يقال هذا: خلق الله الخلى» فمن لى الله؟ فمن وج من ذلك شيئاً 


= عند شرح الحديث الثلاثين الذي رواه الدارقطني وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: إن الله تعالى 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وح حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غيرَ نسيان فلا تبحثوا عنها». 
قال رحمه الله تعالى: «ومن البََحْث عما لا يَعني: البحثُ عن أمور الغيب 
0 ور 5 و 
التي أمرنا بالإيمان بهاء ولم تُبيّن كيفيتهاء لأنه قد يوجب البحتٌ عنها الحَيْرة 
والشك» ويرتقي الأمر إلى التكذيب والإنكار» ومن ثم قال ابن إسحاق: لا يجوز 
التفكرٌ في الخالق ولا في المخلوق بما لم يُسمّع فيه من الشرع» كأن يقال في قوله 
تعالى: وإ من شيء إلا يبح بحمده): كيف يسبح الجماد؟ لأنه سبحانه وتعالى 
خر ب جل كفن شاع كما قا اه 
وفي «الصحيحين» ما يؤيد حرمة التفكر في الخالق» كخبر البخاري: «يأتى 
الشيطان أحدكم فيقول: من خُلق كذا؟ من حلّق كذا؟» حتى يقول: من خلق 
ركك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» . وأخرج مسلم : اش ساون 
حن يقال :هذا "الله" لى اللو :قبن لق اه كين جد معن ذلك ا 
فليقل: امنتٌ بالله». 
5 0 0 3 00 
وقد أطلت هذه التعليقة» لأنها تتعلق بموضوع خطيرء يَعرض لكثير من 
الشبّاب في المدارس اليوم» فمعذرة. 
)١(‏ 71:4 في كتاب السنة (باب في الجهمية). قال الحافظ المنذري فى 
«مختصر السنن» ۹۱:۷: «وأخرجه النسائي». 
)۲( أي ساك بعضهم عضا 


۳۰ 


فليقل : آمنْتٌ باش». وفى رواية ثانية: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: 
«إللة الغر0" 3 الله 0 ول ا وله .يكن اله ا 
احد4) ثم ليل عن يساره لان ملْمسْميدُ من الشيطان». 


۷ - وقال ابن حبان في «صحيحه)» بترتيب الأمير علاء الدين 
الفارسي: «ذكرٌ الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه 
المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداءً» ونه إياهم على مثلها . 


(1) أي فليُعرض عن هذا الخاطر الباطل» لِيُؤيّدَ ويُؤكَدَ الإيمان المُستقرٌ في 
قليه بالقول بلسانه: منت بلله. وفي ذلك رذ لوسوسة الشيطان» ودَحْرٌ لكيده 
اليك 

(۲) يعني قولوا في رد هذه المقالة والوسوسة: الله أحدء أي الله تعالى ليس 
مخلوقاًء والأحَدُ هو الذي لا ثانيَ له في الذات ولا في الصفات. 

(۳) أي هو المرجمٌ في الحوائج كلّهاء وهو المُستغني عن كل أحد. 

)٤(‏ أي لم يكن له مُكَافياً أو مُمَائْلاً أحد. 

(5) أي ليَبّْصق ثلاث مَرَاتِ من جهة يَسَاره. والتَمل والبَصق في هذا عبارة 
عن كراهة الشيءٍ والنفور عنه» كمن يد جيفة! وتكرارٌ ذلك ثلاث مَرَاتِ : مُراعَمةٌ 
للشيطان وتبعيدٌ له ليَنفرَ من المؤمن» ويعلمَ أنه لا يُطيعهء وأنه يكرَهُ الكلام 
الا ورد 

() والاستعاذة هي طَلَبُ المُعاوّنة من الله على دفع الشيطان. قال العامة 
الطيبي: وإنما أمرّهُ بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ولم يمره بالتأمُلٍ 
والاحتجاج » لأن العلمَ باستغناء الله جَلَّ وعلا عن المُوجد أمرٌ ضروري لا یقبل 
الجُناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرءً إلا حَيْرةَ ومَنْ هذا 
حالّه فلا علاج له إلا الملجاً إلى الله تعالى والاعتصامٌُ به. 

٠۲۸٦:١ )۷(‏ وفي طبعة ثانية 05:1. 


١١ 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم خرج حين 
زاغت الشمسسُ» فصلَّى لَهّم صلاة الظهرء فلما سلّم قام على المنبر» 
فذكرٌ الساعة» وذكر أنَّ قبلها أموراً عظاماًء ثم قال: 

من أحبٌ أن يسألني عن شيء فليسألني عنه» فواللّه لا تسألوني 
عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي . 

قال أنس بن مالك: فأكثرَ الناسٌ البكاء حين سمعوا ذلك من 
رسول الله صلی الله عليه وسلّمء وأكثّرٌ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّم 
أن يقول : ر 

فقام عبد الله بن خذافة» فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك 
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(1) سيأتي تعليقاً في الرواية الثانية لهذا الحديث هنا بيان سبب سؤاله النبيّ 
صلی الله وسلّم: (من أبوه؟). 

وكان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أَحَذدَ العقلاء النبلاء والمجاهدين 
الصناديد الشجعان من الصحابة الكرام» وهو أبو حُدَافة أو أبو حذيفة عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدي القرشي السّهُمي. وأقّهُ بنت حَرْئان من بني الحارث بن 
عبد مَنَاةَ من السابقين الأولين. 

أسلم عبد الله قديماً» وكان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة» ويقال: إنه شهد بدراً» وجعله النبي صلَّى 
لله عليه وسلّم أميراً على بعض البعوث» وكان فيه فطانة وحَصّافة ودُعابة» وأرسله 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم بكتابه رسولاً وسفيراً إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام» 
فمرّق كسرى الكتابت» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللهم مرق مُلكه» 
وقال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده» فسلط الله على كسرى ابته شِيْرَوَيُهء فقتله 
ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة سبع . ج 


يض 

٨۸‏ - وروی هذا الحديتٌ أيضاً البخاريٌ ومسلم واللفظ 
ا عن أنس رضي الله عنه «أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلَّم 
خرج حين زاغت الشمس» فصلى لَهُم صلاة الظهرء فلمًا سلّم قام على 
المنبرء فذَّكّر الساعة» وذكر أن قبلها أموراً عظاماًء ثم قال: من 


= ووجّة عمرٌ جيشاً إلى الروم سنة ۰1۹ وفيهم عبد الله بن حذافة» فأسرَنّهُ الروم في 
بعض المعارك» فأرادوه على الكفر فأبَى» فقال له مَلِكُ الروم: تنصّر أشركّك في 
مُلکي» فأبَىء فام به فصّلِبَ وأَمَرَ رمي بالسّهام فلم يجرّغ» فأنزل وأَمَرَ بقذر 
فصّبٌ فيها الماء وأغليّ عليه وأَمَرَ بإلقاءِ أسير فيهاء فإذا عِظامّه تلوحٌ» فأمَرَ بإلقائه 
إن لم يتنصّرء فلما ذهبوا به بكى . 

قال الملك: تذوه» فقال+ لم يكيت؟ قال تمت أن الي معة تفس تلف 
هكذا في الله» فَتَجبَ فقال: قبل رأسي وأطلِقُكء قال: لاء قال: قيّل رأسي 
NNER GS a ls‏ 
فقَدم بهم على عمرء فقال عمر: حَقٌّ على كل مسلم أن يُقبّل رأم عبد الله وأنا 
أبدأ ففعلوا. وشهد عبد الله بن حذافة فتحَ مصرء ودفن في مقبرتها في خلافة عثمان 
رضي الله عنهما. 

ومن دعابته ما حكاه عبد الله بن وهب» عن الليث بن سعد» قال: بلغني أن 
عبد الله بن حذافة حَلَّ حزام راحلة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في بعض 
أسفاره» حتى كاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقع» قال ابنُ وهب فقلتٌ للّيث: 
لِيُضحكة؟ قال: نعم» كانت فيه دعابة. 

(1) البخاري 187:١‏ في كتاب العلم (باب من برك على ركبتيه عند الإمام 
أو المحدّث)؛ ثم رواه في أحد عشر موضعاًء ومسلم ١٠١:٠١‏ في كتاب الفضائل 
(باب توقيره صلَّى الله عليه وسلّم وترك إكثار سؤاله) . 

(۲) قوله: (فذكر أموراً عظاماً)» الظاهر أنها من أمور الساعة وما يتقدمها 
أو يصحبها من أهوال عظام. 


رضن 


اك ان ال عر کی فا حا دو اتلد ا ی اع ی 
إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا . 


قال أنس: فأكثر الناس البُكاء حين سَمعُوا ذلك من رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم”» وأكثّرٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن 
يقول: سلوني» فقام عبد الله بن خذافة فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟ 
قال : أبوك لا 5 


فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أن يقول: سلوني» 
يرك عمر فقال : رضينا الله وا وبالاسلام ا وبمحمد 00 


)١(‏ فسألوه وأكثروا عليه الأسئلة» وفيها ما يُشْبهُ التعنّّتَ أو الشك» كسؤال 
أحدهم : اين ناقتي؟! وسؤال بعضهم عن الحج: أفي كل عام؟! وسؤال بعضهم : 
أين أنا؟ قال: في النار. ونحو هذه الأسئلة» فعضب النبي صلًى الله عليه وسلّمء 
وعْضَبُ النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم لا يَخْرّجٍ فيه فداه أبي وأمي ‏ عن الحق» 
فإنه لا يقول إلا الحقٌّ في الرضا والغضب. 

(؟) لخشيتهم أن تنزل بهم العقوبة بسبب ذلك فبكُوًا بكاءً شديداً. 

(۳) وسبّبُ سؤاله النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: (من أبي يا 
رسول الله): أنه كان إذا لاحى الرجالَ ‏ أي خاصّمَ ‏ يُدعَى لغير أبيه يطعن في 
نسبه على عادة أهل الجاهلية من الطعن في الأنساب. كما بيّن هذا أنسٌ في 
الحديث نفسه في رواية أخرى عند البخاري . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 77١:1‏ «وفي مُرْسّل السّدَي 
عند الطبري في نحو هذه القصة: فقام إليه عم يقل رجْلَهُ وقال: رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاًء وبالقرآن إماماً» فاعفٌ عَمَا الله عنك» فلم يرل به 


حتى رضي . 


۳٤ 


فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين قال عَمَرٌ ذلك 


ثم قال رسول اله صلّى الله عليه وسلّم: و الاق تعن 
ميكون تمقو ا عله ١‏ (الفيرة والنار اننا فى خض :هذا 


الحائط". فلم أرَ كاليوم في الخير والشر)”” . 


م روى مسلم عن عَبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة قال: «قالت أم 
عبد الله بن حُذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعتٌ بابن قط أَعَىَّ منك! 
آأمنت أن تكون مك قد قارفت بعض ما تقارفٌ E‏ أهل الجاهلية؟ ! 
000 على أعينٍ لقا قال کک حذافة : واللّه لو ألحقنى 


(9) قرلا اول قال لتر يقال ار جل إا الت من معا ار 
لك» أي كدت تَهْلِكُ . وقال غيره: هي بمعنى التهديد والوعيد. من «فتح الباري». 

0) أي جانبه أو وسطه . 

EAE ELIE aE (۳)‏ رض 
في كتاب الأذان (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) : «صلًى لنا النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم ثم رقأ المنبر» فأشار بيده قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيثٌ الان منذ 
صليتٌ لكم الصلاة: الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار» فلم أر كاليوم في 
الخير والشرء لم أر كاليوم في الخير والشر» لم أر كاليوم في الخير والشر». وفي 
رواية كتاب الفتن ٠١‏ : 47 «صوّرث لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». 

(4): آي 'لانتسيك إليه بالبنوّة. وفهمت من قوله: (لو ألحقني بعبد أسوّد 
للحقنّه) أنه كان أبيض اللون» لأن الذي يقابل الأسوّة: الأبيض» والمراد من كلمته 
هذه أنه لو نسبني إلى نقيض ما آنا عليه وما لا أَنْسَبُ ب إليه لانتبست. فالكلمة على 
طون الحا والمسافة فى لمان لوه على E E‏ 


10 
فلما أكثر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من أن يقول: سلوني» 
برك عمر بن الخطاب على ركبتيه» قَالَ: يا رسول الله رَضِيئًا بالله ربا 
وبالاسلام دين وبمحمد صلی الله عليه وسلَّم رو 
قال : فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلّم حين قال عمرٌ ذلك . 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : والذي نفسي بيده» لقد عرض 
على الجبّهُ والنارٌ انفاً" في عض هذا الحائطء فلم أر كاليوم في الخير 
والشر). 
5 - إجابته بي السائلَ عما سأل عنه 
وكان صلی الله عليه وسلّم يجيب السائلٌ عن سؤاله» وقد عَلَّم 
كثيرا من الشرائع والأحكام ومّعالم الدين بالإجابة على أسئلة أصحابه 
وقد حَضٌ أصحابه على السؤال عما هنهم ل 
مما يحتاجون إلى معرفته من الفرائض والشرائع» فقد رَوى أبو داوو 
9 - عن جابر رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلی الله عليه 
وسل «إنما شقاءُ الْعيّ الوا . 


. معنى (آنفاً) الان‎ )١( 

145:١ )(‏ في كتاب الطهارة (باب في المجروح يَتِيمّم)» ولهذا الحديث 
شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود أيضاً ۱ ۱٤۲:‏ وابن ماجَة 184:١‏ في 
كتاب الطهارة (باب في المجروح تصييّه الجنابة. . . ). 

والحديث قد صححه ابن الكن كما في «التلخيص الحبير» ٠٤۷:١‏ 
وسّكتٌ عنه أبو داود ثم المنذري في «مختصر السئن» 708:1١‏ . 

(۳) العِىّ بكسر العين» وهو هنا: الجَهلٌ. يعني لا شفاءَ لداء الجَهْلٍ إل - 


١5 


= السؤالٌ والتعلّم» قال تعالى: لإفاسألوا أهلّ الذّكر إن كنتم لا تعلمون». 

TSS 
عما لا حاجة إليه» وعلى السؤال عن أمور مه فد روه التو بال بماد بويع ار‎ 
كيفيتهاء وعلى الإكثار من الأسئلة غير المُهِمّة مع الإعراض عن تعلّم ما بُحتاج إليه‎ 
من الشرائع والعّمل بمقتضاهء وعلى السؤال للمراء والجدالٍ والعناد دون التعلّم‎ 
والتفقّه» وقد بَيّنتُ هذه المسألة بإسهاب في رسالتي «منهجٌ السلف في السؤال عن‎ 
العلم وفي تعلّم ما َم وما لم يَمَع»؛ وفي الوقوف عليها فوائدٌ ومُتعةّء وهي‎ 
. ٠٤١۲ مطبوعة ببيروت عام‎ 

هذاء وقد استحسنت هنا أن أورد كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في 
كر أنواع السؤال وأحكامه» فإنه قد أجاد البحتٌ فيه كعادته. 

قال رحمه الله تعالى في «كتاب المُوافقات» "١ 71١:4‏ ما نصّه: إن 
السؤالَ إما أن يَقَع من عالم أو غير عالم. وأعني بالعالم المجتهدء وغير العالم 
المقلّدء وعلى كلا التقديرين إما أن يكون المَسؤولٌ عالماً أو غيرٌ عالم» فيلة أريعة 
أقسام : 

الأول: سوال العالم» > وذلك في ن يَقَع على وجوه ستة ‏ ؛ 
كتحقيق ما حَصّل » الريك لالض له وتذكّر ما خشي عليه النسيان» أو تنبيه 
المسؤول على خطأ يُورِده مورد الاستفادة» أو نيابة منه عن الحاضرين من 
المُتعلّمين» أو تحصيلٍ ما عَسَى أن يكون فاته من العلم . 

والثاني: سؤالٌ المتعلّم لمثله» وذلك أيضاً يكون على وجوه أربعة ‏ » 
كُمَذَاكَرَته له بما سّمع» أو طلبه منه ما لم يُسمع مما سّمِعه المسؤولٌ أو تمرته 
معه في المسائل قبل لقاء العالم» أو التهدّي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم . 

والثالث: سؤالٌ العالم للمتعلّم» وهو على وجوه أربعة ‏ كذلك» كتنبيهه 


ے2 


على موضع إشكال يُطَلَبُ رفعه» أو اختبار عقله أين بلغ؟ والاستعانة بفهمه إن كان- 


۱۳۷ 
وكان أصحابٌ النبي صلی الله عليه وسلّم يُوردون عليه ما يُشكلٌ 
عليهم من الأسئلة والشّبهاتٍ للفهم والبيان وزيادة الإيمان» فكان يُجِيبُ 
كلا عن سؤاله بما ّلج صّدورَهم . 
وكَيْبُ الحديث مَشحونة بأجوبة النبي صلَّى الله عليه وسلّم على 
أسئلة أصحابه في أمور الدين» وتجدٌ طائفة منها في هذا الكتاب من 
مواضع مُتفرّقة) وإليك أحاديث أخر في هذا الباب : 


= لفهمه فضل» أو تنبيهه على ما عَم ليستدل به على ما لم يعلم . 
- وهذه الكلمة القصيرة ‏ وهي قوله: أو تنبيهه. ابت تسكنت ا اران 
فن التربية العملية المسمى بالبيداجوجيا. وهو بناء المعلم تعليم تلميذه شيئاً جديداً 
على ما تعلّمه قبلُ» فقد كان نتيجة لمقدّمات» ثم يصير بعد علمه به مقدمة لمسألة 
جديدة» وهكذا_ 
والرابع: وهو الأصلُ الأول سوال المتعلّم للعالم. وهو يرجم إلى طلب 
عل ما لم يعلم. 
فأما الأول ل والثاني والثالث فالجوابُ عنه مُستَحَقّ إن عَلم» > ما لم يمع 
ذلك عارض مُعتَبدُ شرعاً» وإلاّ امراك بالعجز . 
وأما الرابع فليس الجوابٌ بمُسْتَحق حو نَّ بإطلاق» بل ة فيه تفصيل» فيلزم الجوابُ 
ا ل أو في آمر فيه نصل شرعي 
لى المتعلّم» > لا مطلقاء ويكون السائل ممن يحتمل ع الجو ا دل 
9 تعمّق ولا تكلّفٍء وهو مما تی عليه عمل شرعي» وأشباه ذلك . 
وقد لا يلزم الجوابٌ في مواضع» كما إذا لم يَتَعيّن عليه 
وقد لا يجوزء كما إذا لم يَحتَّملُ عقله الجوابء أو كان فيه تَعجّقٌء أو أكد- 
من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط . . ٠.‏ انتهى كلام الشاطبي رحمه الله 
تعالى بزيادة ما بين العارضتين . 


۱۳۸ 
8 - روی مسلم''' عن التَّرّاس بن سَمْعَان الكلآبي رضي الله 

عنه قال: «أقمتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمدينة سنةء ما 
يَمتعّني من الهجرة إلا المسألةء كان أحدنا إذا هَاجّر لم يسأل رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم عن شيء”" 02 فسألثه عن البرٌ والإثم؟ فقال صلى 


١11:15 )1(‏ في كتاب البر والصلة (باب تفسير البر والإثم). 

(؟) معناه ‏ كما قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١١١:15‏ : «أنه 
أقامٌ بالمدينة كالزائر من غير نقَلة إليها من وطنه» لاستيطانهاء وما مَنّعه من الهجرة 
- وهي الانتقال من الوطن واستيطان المديئة ‏ إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلی 
لله عليه وسلّم عن أمور الدين» فإنه كان سمح بذلك للطّارئين دون المهاجرين» 
وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغْرّباء الطارئين من الأعراب وغيرهم» لأنهم 
يحتملون في السؤال ويُعدّرون» ويستفيد المهاجرون الجوابّ» كما قال أنس في 
الحديث الذي رواه مسلم أيضاً ‏ وسَبق ذكره تعليقاً في ص0١‏ : «وکان يُعجيّنا 
أن يجيء الرجلٌ العاقلٌ من أهل البادية فيسألّه». انتهى . 

والمُهاجرون لم يُمتعوا من السؤال عما يُحتاج إليه من أمور الدين» وإنما 
كانوا يَهابُون أن يُسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم إلا إذا اشتَدّت الحاجة» وفي 
حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه : «قال رسول الله صلّى الله عليه 
و ا فهابوه أن يسألوه» فجاء رجلّ فجَلس عند ركبّتيه فقال: يا رسول 
الله › ما الإسلام. . .» الحديث» رواه مسلم في «(صحيحه» ٠٠١:١‏ . 

وفي كب الحديث من أسئلة المُهاجرين والأنصار المُستوطنين بالمدينة» 
وجواب النبي صلًى الله عليه وسلّم عنها: نظائرُ كثيرةٌ» وقد سبق بعضها. 

وسيأتي في الأسلوب ۲٤‏ في ص ١58‏ تعليقاً حديثٌ ابن أبي مُلَيْكَةَ أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تَسمَعٌ شيئاً لا تعرفه إلا راجَعتْ فيه حتى 
تعرفه» وأن النبي صلی الله عليه وسلّم قال: «من حُوسبَ عُذَّب»». قالت عائشةٌ - 


۳۹ 


لله عليه وسلّم : البو حُسنٌ الخُلّقَ» والإثمٌ ما حَاكَ في نفسك وكرهتَ 
أن يَطَلِعَ غلية الاس 


فقلت 


فقلتُ: أوَليس يقول الله تعالى: #فسوف يُحاسَّبُ حساباً يسيراً#› قالت: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلَّم : إنما ذلك العَرْض» ولكن مَنْ وقش الحساب يَهلك». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 191:١‏ في شرح هذا الحديث: 
«في هذا الحديث بيان أن الشُؤال عن مثل هذا لم يّدخل فيما هي الصحابةٌ عنه» في 
قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء)» وفي حديث أنس: «كنا تُهينا أن تسألَ 
رسو الله صلی الله عليه وسلّم عن شيم؟. ولتترويع حر لاله لحي عالق اندي 
حديث حفصة أنها لما سَمعتٌ: «لا يَدخْل النارَ أحدٌ ممن شه بدراً والحديبية» 
قالث: أليس الله يقول: إوإن منكم إلا واردُها» فأجيبت بقوله لثم تسبي الذين 

تقوا» الآية. 

وان الصحابة لما تَرََتْ #الذين آمَنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم»: أا لم 
يَظلِمْ نَفْسّه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. . 

فيحمَلُ ما ورد من ذم مَّن سألَ عن المُشكلات على من سأل تع كما قال 
تعالى #فأما الذين في قُلوبهم رَيعْ فيتّبعون ما َشَابة منه ابتغاءً الفتنة»» وفي حديث 
عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سى الله قاحذرٌوهم» ومن 
ثَمّ أنكرٌَ عُمَّر رضي الله تعالى عنه عنه على صَّبِيعْ بن عِسْل التميمي لكا راه أك من 
السؤال عن مثل ذلك› وعاقبه) . انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه اله تعالى . 

)١(‏ قوله: (الو حسنٌ الل قال العلماء: البرٌ يكون بمعنى الصّلة وبمعنى 
الأطف والمَبَرة وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمورٌ هي 
مجَامِعٌ حسن الخلق. 

وقول (حاك في صدرك) أي تَحرَّك فيه وتَردّدَه ولم سرح له الصدنُء 
وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه دياه كما في «شرح صحيح مسلم» 
لتوو ١١:١١‏ : 5 


١5 


۸١‏ ل وروی مسلم وأبو و واللفظ لهء عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال : «بَعَثْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلاناً 
E OES‏ و لرسول الله 
صلی الله عليه وسلّم - ا ا ف عل مھا فى 7 وان 
تَنْحَرُها ثم تَصْبُعْ تَعلّها في دمهاء ثم 00 ولا تأكن 
منها أنتَ ولا أحد من أهل رفقتك». 

۲ - وروی البخاري ومسل" عن فين خديج قال : 
«قلت : يا سول الله إنا شاف أن نَلقَى العدوٌ غداً» لست معنا 


قوله: (كرِهتَ أن يَطَلِمَ عليه النايُ) أي وجوه الناس وأمائُهم الذين يتخي 
مهم والمرادٌ بالكراهة هنا الكراهة الدينية الخارمة للمُرُوءة والدّين» فخرج 
السافرة “كين بك أن يُرى أكلا لنحو حياء وخرج لماج لحري كس كر أن 
يرکب بين مُشَاةٍ لنحو تواضع 

وا کو في 5 علامة للإثم لأنه لا يَصدّر إلا لشعورها بسوء 
عاقبته» والحديثٌ من جوامع الكلم لأن البرَّ كلمةٌ جامعةٌ لكلّ خيرء والإثمٌ جامعٌ 
للشر. أفاد كلّ ذلك المناويٌ في «فيض القدير» ۲٠۸:۲‏ . 

)١(‏ مسلم ۷۷:۹ في كتاب الحج (باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في 
الطريق)» أبو داود ۲٠۲:۲‏ في كتاب المناسك (باب في الهدي إذا عَطبَ قبل أن 

(۲) أي أعيا وعَجَرَ عن المشي . 

(۳) البخاري ٦۳۳:۹‏ و 1۳۸ في كتاب الذبائح والصيد (باب: لا يذكى 
بالسّنٌ والعظم والظفر) و (باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش)» ونام 
۳ في كتاب الأضاحي (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم)» واللفظ 
للبخاري مجموعاً من الموضعين . 


١:١ 


يوالها اي لدم اا لتر لش و قل 
وا ف أما الس فَعَظيٌ وما ال فمُدَى الحَبشة» . 


۳ - وروی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
E ET‏ للبخاري» عن أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله 
عنه» قال: «أَتِيتٌ EE‏ » فقلت : يا رسول الله › 
إن بأرض قوم أهلٍ كتاب"» أفناكل في انيتهم؟ وبأرض صَيْد 
أصيد 


ا وبکلبي الذي لسن بسعل: وبكلبي المعلّم فما يَصلحُ 


قال : أمّا ما ذكرتَ من أنك بأرض آهل الكتاب» فلا تأكلوا في 


)01 (مُدَىَ) جمع مُذية وهي ا 

N NO 

۳( أي عن سبب نهي الذبح بهما. 

)٤(‏ هذا الذبحٌ كان يفعله أهل الجاهلية» فكانوا ‏ أحياناً - يذبحون الطيورّ 
E E a, 59‏ لسرن فلا ضاء 
الإسلامٌ حَظر هذا الذبحَ وحَرّمه» كما تراه في هذا الحديث . 

)٥(‏ البخاري 4 و ٥۲۸‏ و ٥۳۷‏ في كتاب الذبائح والصيد (باب صيد 
القوس)» و (باب ما جاء في التصيد)ء و (باب آنية المجوس والميتة)» وقد 
حت بين رواياته في اللفظ المذكورء ومسلم 1١:4لاء‏ وأبو داود 8:7" 
والنسائي ۷ والترمذي ۰۲۰۱:۰٦‏ و ٥٩:۷‏ و ۰۲۹۷ وابن ماجه ٩٤٥:۲‏ . 

(5) كان أبو ثعلبة هو وقومّه بنو خشين من العرب الذين يسكنون الشام. 

(0) سبب سؤاله عن الأكل في انية أهل الكتاب: أنهم يطبخون فيها 
الخنزير» ويشربون فيها الخمر» كما سيأتي ذكره صريحاً في رواية اي ارد 


۱4۲ 
انیت إل انل معدو بد بدا" فاغسلوها وكلوا فيها. 

وأما ما ذكرت من أنك بأرض صَيّد» فما صدت بقوسك فذكرتٌ 
الله فكل 29 . 

وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت الله فكل وما صدت بكلبك 
الذئ لجسن بمعلّم: فأدركتٌ ذكاته فكل200 , 

ورواية أبي داود هذا لفظها: «يا رسول الله » إنا نجاورٌ أهل الكتاب» 
وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في انيتهم الخمر» فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : إن وجدتم غيرّها فكلوا فيها واشربواء وإن 
لم تجدوا غيرّهاء فارْحَضوها بالماء ولاو 


)١(‏ لنجاستها بطبخهم فيها الخنزير» وشربهم فيها الخمر. وكلٌ من الخنزير 
والخمر تجس» فتنجس الأواني بحلوله فيها. 

(۲) أي لا تجدوا سواهاء فاغسلوها ثم كلوا أو اشربوا فيها. 

(۳) أي إذا ذكرت اسم الله عند رميك القوس» فكل الصيدَ لحلّه بالتسمية 
عند رميك له. 

(4) أي إذا سكّيت الله على الصيد عند إشلائك الكلب المعلّم وإرسالك إياه 
على الصيدء فكَله» لحلّه بالتسمية عليه عند إرسال الكلب المعلّم . 

(ه) أي صيدُ الكلب الذي ليس بمعلّمء لا يحل أكلّه إل إذا أدركته قبل أن 
يموت» فذكيته أي ذَّبحتّه» فحينئذ يحل لك أكله. 

0( أي اغسلُوها غسلاً جيداً. 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥۲۳:۹‏ «وفي هذا الحديث من 
الفوائد: جَمْعٌ المسائل وإيرادها دفعة واحدة» وتفصيلٌ الجواب عنها واحدة واحدة 
بلفظ إمًا وإمّا» . انتهى . 


۳ 
٥‏ - جوابه ية السائل بأكثرَ مما سأل عنه 

وتارة كان صلًى الله عليه وسلَّم يُجيب السائلٌ بأكثرٌ مما سأل» إذا 
زان به حاجة إلى معرفة الزائد عن سؤاله» وهذا من كمال رأفته 
صلَّى الله عليه وسلّم» ومن عظيم رعايته بالمتعلّمين والمتفقّهين : 

٤‏ - رَوَى الإمام مالك في «الموطأ». وأبو داود واللفظ 
له» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سألَ رجلٌ من بني مُذْلِحٍ ‏ 
الا ل ود لان : يا رسول الله» إنا تركب البحرّء ونحمل 
معنا القليل من الماء"» فإن توضّأنا به عَطْشْناء أفتتوضاً بماءِ البحر؟ فقال 


3 


رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : هو الطَهُورٌ ماؤه”"2. الحل مي . 
اجات ل الله عله وسلّم ذلك المذلجيّ الارن عن حکم 
اا ا صخ التوضو به» ثم أشدى صل اله 
عليه وسلّم على ذلك البتكار أن يش عليه * م َة البحر» وهي شيء 
يقح له أثناءَ إبحاره» فيَيّن له أنَّ ميتة البحر حلالٌ أكلّها والانتفاعٌ بهاء 
فقال له زيادة على سؤاله : «الحل ميته متته . 
فهذه الزيادة في الجواب مهمة لأنها بيّنت طهارة ماءٍ البحر وإن 
مات فيه ما مات» وبِيّنَتْ حل تلك المّيتة أيضاًء ومعرفة ذلك ضروريةٌ 


)١(‏ في «الموطأ» ۲۲:١‏ في كتاب الطهارة (باب الطهور للوضوء)ء 
وأبو داود ۲٠:١‏ في كتاب الطهارة (باب الوضوء بماء البحر). 

(۲) أي الماء العذب ليشربوه. 

(۳) أي ماده بالغ في الطهارة أتكّها. 

)٤(‏ أي الحلال. 


١5 
للبحار» لأنه قد يحتاج إلى أكل تلك المّيتة في بعض الأحيان اختياراً‎ 
. حرج عليه‎ E أو اضطراراًء‎ 
5 0 0 089 
. التعليم واستيفاء ما يحتاج إليه المتعلم‎ 
وروی مسلم في كتاب الحج في (باب صحة حَجّ الصبي‎ 
وأجر من حَجَّ به) وأبو داود والنسائي''' عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


قال ا مين لها وھ ا ے ف اوس اليد 
(Y)‏ 


حج؟ قال : نعم» ولك جر 

فأجابها النبي صلَّى الله عليه وسلّم بأكثرٌ مما سألتْ عنه» فقد 
سألت عن حَجّ الصبيء فقال: له حٌَّء وزادها: ولك أجر. إذ هي 
المتولية لأمره» فأفادها بثبوت الأجر لهاء وذلك باععتٌ قويٌ على حُسن 
فعلها والاقتداء بها ممن يأتي بعدها من الأمهات والاباء» في تحجُل 
المَشْقَّات الشديدة بأصطحاب الأولاد الصغار للحج إلى بيت لله 
المعظم» ليُغْرَس في قلوبهم ومشاهد أنظارهم هذا المشهد العظيم» 
وينطبع في نفوسهم هذا الركن الخامسٌ الجسيم» ولِمًا في مَشهد الصغار 
حول البيت من تحريك للقلوب والأرواح والدموع. 


)١(‏ مسلم ۰۹۹:۹ وأبو داود ۱۹٤:۲‏ في كتاب المناسك (باب في الصبي 
يحج)» والنسائي ٠٠٠:١‏ في كتاب مناسك الحج (الحج بالصغير). 

(؟) قال العلماء: هذا الحديث دليل على أن حَمجَّ الصبي ‏ أي الصغيرء 
ومثله البنت ‏ منعقدٌ يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حبجّة الإسلام» ويقع 
تطوعا. 


74 - لفن لا السائلّ إلى غير ما سَأَل عنه 
وتارة كان صلَّى الله عليه وسلَّم يَلفْتُ السائلَ عن سؤاله لحكمة 
بالغة ومن ذلك: 


كلك اور البشارق: شيك واا للبخاري» عن أنس 
رضي الله عنه «أنَّ رجلا قال لرسول الله ف الله عليه وسلم: متو 
الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددتٌ لها؟ قال: ما أعددثٌ لها من كثير 
صلاة ولا صوم ولا صَدَقَةَء ولكني أحِبٌ الله ورسوله قال: أنت مع 
من أحببت). ١‏ 

َه صلّى الله عليه وسلّم عن سؤاله عن وَقْتَ قيام الساعة» الذي 
اختص الله تعالى بعلمه» إلى شيءٍ آخْرَ هو أحوجٌ إليه» وأفضّلٌ نفعاً 
عليه» وهو إعداد العمل الصالح للسّاعة» فقال: ما أعددتٌ لها؟ فقال: 
حب الله ورسوله» ق 


فزاده صلًى الله عليه وسلَّم أيضاً أن الإنسان حشر E‏ 
وخ وفي هذا تبصيرٌ للانسان وتحذيرٌ من أن يتّخذ يتخذ في الدنيا قريئاً له 


غيرَ صالح» فيكون معه في الآخرة حيث يكون! 


وهذا الأسلوبُ في لفت السائل يُسمّى: أسلوب الحكيمء 


)١(‏ البخاري 4٠:‏ في كتاب المناقب (باب مناقب عمر بن الخطاب)» 
و 45:٠١‏ في كتاب الأدب (باب علامة الحب في الله)» و ١17:1‏ في كتاب 
الأحكام (باب القضاء والفتيا في الطريق)» ومسلم 180:15 في كتاب البر والصلة 
(باب المرء مع من أحب). 


| 
ّي السائل بغير ما يطلّب» مما همه أو مما هو أهمٌ مما سال عنه 
أو أنفَعٌ له. 

وم هذا الات اغ ماارواة ا ی 


۷ عن ابن عجر رضي الله عنهما «أنٌ رجلا سال النبيّ صلی 
لله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله» ما يَلْبَنُ المُحرم؟ فقال رسول الله 
عن الل عليه و لا يبن القميصّ» ولا العمامةء ولا السَّراوِيل» 
ولا ارس ولككريا مه الور أو الرّعْفْران» فإِنْ لم جد النَعلَيْنِء 
ليبس الحُمَين» لْيَقَطعْهُما حتى يكونا تحت الكعبين . 

فأنت ترى أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم سل عما يَلْبَسُ 
المُحرم» فأجاب ببيان ما لا يَلبَسّهِ المُحرِم» وتضئّن ذلك الجوابَ عما 
يسمه فإنَّ ما لا يبه المُخُرم محصورء وما يَلبَسه غير محصورء 

فعَدّل عما لا يَتحصرٌ تعدادٌه إلى ما ينحصرء طلباً للإيجاز» ولو عَدَّدَ له 
ما يل لطال به البيان» وربما يَصِحُبُ على السائل ضبطه واستيعابه . 
لم بین له صلی الله عليه وسلّم زيادة عما سأل: حم لبس الحْفٌ 
عند عدم وجود التَعْلُء فزاده بيان حالة الاضطرار هذهء ويه يما ي 
بالسؤال» فقال: «فإِنْ لم يجد النَعْلِينء A E A‏ 
حتى يکونا تحت الكعبين» . 


و ف 


)١(‏ البخاري 3١4 ٠١:1١‏ في كتاب العلمء (باب من أجاب السائل 


14۷ 


E aN‏ ومسل » واللقط ا 
الأشعري ي رضي الله عنه: «أنَّ رجلا أعرابياً اتی النبيّ فلي الله عليه 
فقال: يا رسول الله : الرجل يقاتل للمَغتم والرجل يقاتل 

کر ٤‏ والرجل: يقائل ری کان فمن في سبيل الله؟ فقال 


)١(‏ البخاري 191:١‏ في كتاب العلم (باب من سأل ‏ وهو قائم ‏ عالماً 
جالسا)» و 7١:5‏ في كتاب الجهاد (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)» 
و ٠٥۹‏ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. ومسلم 44:17 في كتاب 
الإإمارة (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . 

(5) أي ليُذكر بين الناس بالشجاعة والبطولة. 

(9) أي ليّرِيَ الناسّ أنه شجاع قوي. فمرجع هذا الفعل إلى الرياء» ومرجع 
الفعل الذي قبله إلى السّمُْعة والشهرة» وكلاهما مذموم. وفي رواية عند البخاري 
1 اويقاتل غضباً» أي لأجل حظ نفسه. «ويقاتل حَمِيّةة أي لمن يقاتل 
لأجله» من أهلٍ أو عشيرة أو صاحب أو جار. 

ولما كان كل من هذه المقاصد في القتال يتناوله المدح والذم بحسب الباعث 
الأول» لم يجبه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بِنَحَمْ أ لا. قال الحافظ ابن حجر 

في «فتح الباري» :۲۲:١‏ «فإذا كان أصلّ الباعث الصّرْف على القتال هو إعلاءً 
كلمة الله فلا يَضِرّه ما عرض له بعد ذلك والمحذور أن يقصد غير الإعلاء 
فضا ارلا = 

5 دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء 
هو الباعث الأصلي: ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حَوَالة» قال: 
بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أقدامنا لنغنم» فرجعنا ولم نغنم شيئاً. 
فقال: اللهم لا تكلهم إليّ فأضعُفٌ عنهم. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيَعجزوا عنها. 
الحديث» . انتهى . 


۱٤۸ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «من قاتل لتكون كلمة الله أعلى" فهو‎ 
: فى سیل ا‎ 


ففي هذا الحديث عدو الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عن 
الجواب عن عين ما سألَ السائلٌ عنه إلى غيره» إِذْ كان لا يصلح أن 
IE‏ لاء فقد عدَّلَ عن جوابه عن ماهيّة القتال 
التي يسأل عنهاء إلى بيان حال المُقاتل» وأفاده أن العبرة بخلوص النية 
افك 


وفي إجابة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بما ذَكر «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ‏ غايةٌ البلاغة والإيجاز. 
وقد عد هذا الحديثٌ من جوامع كُلمه صلَّى الله عليه وسلّمء لأنه 
لو أجاب بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احمل أن ما عدا 
ذلك كله في سبيل الله وليس كذلك» وقد يكون الغضبٌ والحمية لله 
تعالى فيكون ذلك في سبيل الله فَعَدَل صَلَّى الله عليه وسلّم إلى لفظ 
جامع لمعنى السؤال والزيادة عليهء فأفاد دف الالتباس وزيادة 
الإفهام . 


)١(‏ هكذا رواية مسلم. ورواية البخاري: (لتكون كلمة الله هي العُليا). 
و (العُلْيا) تأنيث (أعلى). و (كلمة الله) هي دعوة الله إلى الإسلام» وديثه وشريعثه . 

(؟) وفي هذا الحديث من الأمور التعليمية: جوازٌ سؤال المتعلم عن علة 
الحكم» لقوله: (فمن في سبيل الله؟) وتقديمٌ تحصيل العلم على الدخول في 
العمل» إذ المطلوب من المسلم أن يعلم ثم يعمل» ليكون عمله على بصيرة وهدى 
من الشرع الحنيف . 


۱۹ 

۷ - استعادثه ية السؤالَ من السائل لإيفاء بيان الحكم 

وتارة كان صلی الله عليه وسلّم يَستَعيدٌ السائلَ سؤاله ‏ وقد أحاط 
بسؤاله علماً ‏ ليَريده علماً أو ليستدرك على ما أَجَابَه به» أو ليوضحه 
له» ومن ذلك : 

حت ما رواد س والفتيناقي ٠‏ وال الك 
أبي قتادة «أن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم قام فيهم» فذكرٌ لهم أن 
الجهاد في سبيل الله» والإيمان بالله: أفضلٌ الأعمال. 

فقامَ رجل فقال: يا رسول الله» أرأيتَ إن قُتلتُ في سبيل الله 
تَكَفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : نعم إن 
فتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ مُحَتسبٌ مُقبلٌ غير مُذْبرا ل" 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كيف قلت؟ قال: أرأيت 
ريات ال ا ا 0 


)١(‏ مسلم ۲۸:۱۳ في كتاب الإمارة (باب من ر في سبيل الله كفرت 
خطاياه إلا الدين)» والنسائي ۳٠:‏ في كتاب الجهاد (من قاتل في سبيل الله تعالى 
وعليه دین) . 

(۲) المُحتّسب: هو المخلص لله تعالى الذي يقاتل ابتغاء وجههء لا لعصبية» 
E e ay‏ ۰ 

(۳) أي الدَينْ الذي لا ينوي أداءه ووفاءه. وذكرٌ الدّين هنا نموذجٌ لباقي 
حقوق الادميين» إذ ليس المَّدينْ أحقَّ بالوعيد والمطالبة من الجاني» أو الغاصب» 
أو الخائن» أو السارق. . ٠.‏ فتبّه صلَّى الله عليه وسِلّم بذكر الدّينِ على جميع 
حُقُوقٍ العبادء وأنها لا يُكَفْرها الجهادٌ والشهادة في سبيل الله وما دونهما من أعمال 
البرّء وإنما يُكمّر الجهادُ والشهادة حقوق الله تعالى. 


١6 
جبريلٌ قال لى ذلك»'.‎ 
تفويضه با الصحابي بالجواب عما شئل عنه ليُدرْبه‎ - ۸ 
وكان صلی الله عليه وسلَّم يُفوَض أحَدِ أصحابه الجوات عن‎ 
السؤال الذي رفع إليه ليُدرّبهِ على الإجابة في أمور العلم» ومن‎ 
: ذلك‎ 
ما رواه البخاري»› ومسلمء وأبو داود» والترمذي. وابن‎ ه٠‎ 
ماجه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أبو هريرة يحدث‎ 
0 س 3 1 3 مو‎ 200 N 
أن رجلا اتی إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم منصر فه من اعد‎ 
فقال:‎ 
إني رأيثٌ الليلة في المنام ظلَةَ يَنطفٌ منها السَّمْنُ والعَس01"©,‎ 
ورأيثٌ الناس يتكقفون متها بأيديهم» فالمستكيرُ والمستقلٌء ورأيتُ‎ 


)١(‏ وفي رواية النسائي 5:5 4 من حديث أبي هريرة: انعم إلا 
الدين» سَارّني به جبْريل آنفا». أي الآن» يعني أن جيريل أوصى له بذلك بعد 
إخباره السائل بجوابه الأول» فلذا استعاد السائلٌ وأخبره بالجواب ثانياً. 

(0) البخاري 40:17 و ۳۷۹ في كتاب التعبير (باب رؤيا الليل) و (باب 
من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب)» ومسلم ۲۸:٠١‏ في كتاب الرؤيا (باب 
في تأويل الرُؤيا)» وأبو داود ۲۸۸:٤‏ في كتاب السنة (باب في الخلفاء)» 
والترمذي :707 في آخر كتاب الرؤياء وابن ماجه ۱۲۸۹:۲ في كتاب تعبير 
الرؤيا (باب تعبير الرؤيا)؛ واللفظ المذكور هنا مأخوذ من مجموع رواياتهم. 

(۳) الظلّة: السحابة التي لها ظل» وكلٌ ما أظَلَّ من سَقيفة ونحوهاء وينطفٌ 
بضم الطاء وكسرها أي يَقْطرُ قليلاٌ قلي . 

)€( أي يأخذون بأكفهم . 


١ه‏ 
سَبَباً واصلاً من السماء إلى الأرض”'» رأيتك يا رسول الله» أخذتٌ به 
فعلوتَ به» ثم أَحَذَ به رجل آخر من بعدك فعَلا به» ثم أَحَدَ به رجل آخر 
بعده فعَلا به» ثم أخذ به رجل آخر بعده فانقطع به» ثم وُصِلَّ له فعَلا به . 
قال أبو بكر: يا رسول الله بابي وأمّي أنتَء واللّه لدعتي 
برها فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: اعبرُها. قال أبو بكر: 
ا لفل الإسلام: واا الذي بيت من السمن والمسل فهو لقان 
حلاوته وليثه. وأما ما يتكفف الناسٌ من ذلك فالمستكثرٌ من القرآن 
والمستفل عند وأما الت الواضل من الشفاء إن الأرهن: فهو الق 
الذي أنت عليه تأحد به فيلك الله كم ياح به بعدك رجل قبل بده 
ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأځذ به رجل آخر فينقطع» ثم يُوصلَ 
له فيعلو به. 
فأخبزني يا رسول الله بأبي أنت» أصبت أم أخطأثُ؟ فقال 
ونشو الله عسل الله عله وسل ٠:‏ أصيك عا وأخطات ا 


(5) الكعب:"الكبل + :والواضل معن الموطول: 

(۲) قال الإمام النووي في «شرح ا مسلم» ۱۹:٠١‏ عند هذا الحديث 
الشريف: «اختلف العلماء ء في معنى قوله صلی الله عليه وسلّم : (أصبتٌ بعضاً 
وأخطأتَ بعضا)ء فقال ابن قتيبة وآخرون: معناه أصبت في بيان تفسيرهاء 
وصادفت حقيقة تأويلهاء وأخطأتَ في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به . 

وقال آخرون: هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسدء لأنه صلَّى الله عليه 
وسلّم قد أذنَ له في ذلك» وقال: اغْبّرهاء وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها فإن 
gE‏ ف حالعته رفي ا 
حلاوته ولينه. وهذا إنما هو تفسيرُ العسل» وترك تفسيرَ السمن وتفسيرة الشُنّ 


١ 


6 
فقال: فوالله يا رسول الله لتُحَدَتْنى ما الذي أخطأتثٌ”''2؟ فقال النبى 
صلى "الله غل وم .لا تقس يا آنا كرا 

ومن باب التدريب والتمرين أيضاً أمرُه صلَّى الله عليه وسلّم 
لبعض أصحابه بأن يقضي بين يديه» فيما رفع إليه من الخصومات . 


١‏ فقد رَوَّى أحمد فى «مسنده)ء والدارقطنى فى «سننه»» 


= فكان حقه أن يقول: القران والسنة. وإلى هذا أشار الطحاوي. 

وقال آخرون: الخطأ وقع في إغفال ‏ حَلْع عثمان» لأنه ذكرَ في المنام أنه 
أَحَذْ بالسبب فانقطع به» وذلك يدل على انخلاعه بنفسه» وفسّره الصديق بأنه يأخذ 
به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به وعثمان قد خلع قهراً وقتل» وذلئ غيرةه 
فالصواب في تفسيره أن يحمل أنَّ وضْلّه على ولاية غيره من قومه. 

وقال آخرون: «الخطأ في سؤاله ليعبرها». وانظر «فتح الباري» 801:17 
۳ للازدياد والتمحيص إذا شئت . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» أيضاً 84:17" وهو يذكر ما في الحديث 
من أمور التعليم: «وفيه جواز إظهار العالم ما يُحسِنُ من العلم إذا حلصت نيه 
وأمنَ الحجب ‏ وبهذا المعنى ترجّم ابن حبّان لهذا الحديث في «صحيحه» 
١‏ ء وفيه كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلّمُ منه إذا أذن له في ذلك 
صريحاً أو ما قام مَقامه» ويؤخذ منه جوازٌ مثله في الإفتاء والحكم» وأن للتلميذ أن 
يقسمّ على معلمه أن يفيده الحكم . 

)١(‏ هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به» إنما هو 
إذا لم تكن في الإبرار مفسدةٌء ولا مشقةٌ ظاهرة» فإن كان لم يؤمر بالإبرار» لأن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم لم يبر قسمٌ أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة. 

(۲) في «مسند أحمد» 88:7١ء‏ و «سنن الدارقطني» 27١:5‏ وفي سند 
هذا الحديث ضعف . كما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٠۱۹:۱۳‏ في = 


١ 
الفط له عن "عبد اه ين .عقوو بن العا .رضي الله اتال غا‎ 
قال : «جاء رجلان يَختصمان إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فقال‎ 
رول الله صلى الله عليه وشل لعَمْرِو بن العاص: اقض بينهماء قال:‎ 

وأنت ها هنا يا رسول الله؟ 

قال: نعم» قال: على ما أقضي؟ قال: إن اجتهدت فأصبت فلك 
عَشَرَةٌ أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد». 

۲ ل وروى أحمد والدارقطني أيضا» عن عقبة بن عامر 
الجُهني رضي الله عنه قال: «جاء حَصّمان إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يختصمان» فقال لي: قَمْ ياعُقبة اقض بينهماء قلتُ: يا 
رسول الله» أنت أولَى بذلك مني» قال: وإن کان» اقض بينهماء فإن 
اجتهدت فأصبت فلك عشرَةٌ أجورء وإن اجتهدتٌ فأخطأت فلك أجرٌ 
واحد). 


9 وروى ابن ماجه والدارقطنى”'؟. واللفظ له» عن 


= كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب أجرٌ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). 
وفي متن هذا الحديث غرابة في ذكر (عشرة أجور)ء فإن الحديث هو حديثُ 
عمرو بن العاص» والحديث الصحيح عنه: (إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر) فهذا هو المحفوظ . 

: ۱۹١: ٤ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 2506: ٤ في «مسند أحمد»‎ )١( 
قلت: وهذا الحديث فيه‎ .7١7:15 «رجاله رجال الصحيح». و «سنن الدارقطني»‎ 
. قلت: وفيه غرابة في ذكر (عشرة أجور)‎ . ۳۱۹:١ ضعف قاله الحافظ ابن حجر‎ 

(؟) ابن ماجه ۷۸٥:۲‏ في كتاب الأحكام (باب الرجلان يدعيان في خصٌّ)» 
والدارقطني ٤‏ :۲۲۹ في كتاب الأقضية والأحكام. 


١65 


جارية بن ظفر الحَتفي اليمَامي رضي الله عنه» قال: (إِنَّ داراً كانت بين 
أخوين» فحَظرا في وسطها حظاراء ثم هلكا وترك كل واحد منهما 
عقباء فاد عى كل: و جت متها أن الا لذن درن سا فاختَصّم 
0 إلى ابي ضاى اه جه وسل ارمق دا ب النبان» 


3 فقَصَى بينهماء ET‏ معاقد ل تلو 30 


ا ضمت ا (e‏ . 


04 امتحانه يا العالم بشيء من العلم ليقابله 
بالثناء عليه إذا أصاب 


كاله كان 9 الله عليه 5 e‏ بعض أصحابه» سال 
عن شىء : من العلم ليكشف کا ومعرفته› فإذا هو أصاب في جوابه 


اي 


مل وأثنى عليه وت في عدر إشعاراً باستحقاقه حب 


رسول الله وديا منه 58 الله عليه وسلّم لحسْنِ إجابته› ومن هذا 
الات : 


الان ا حفر به اخ ال راقص وهي حاط الح ة: 
والقَمُط جمعٌ قمّاطء وهو في الأصل: خرقة عريضة يُشَدُ بها الصغيرُ» ثم أطلق 
على الحبل. 

قال الميُومي في «المصباح المنير» - وهو يشرّح هذه الجملة ‏ : «القَحُط: 

و او و رھ 5 و و وو 
الشرط جمْع شريط». وهو ما يعمل من ليف وخوصض. وقيل : القمط: الخشب التي 
تكون على ظاهر الخْصٌ أو باطنه» يُشَدٌ إليها رادي أي الحُرُّم التي يحزم بها 
القصب أو وؤوسة6». 


مه ١‏ 
٤4‏ _ عورا ات E‏ د عفن كب رصي الله عه 
وكانها کا ابا المندن. قال : قال ولا لے و ا 
و «يا أبا المُنذرء أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت : 
اور أعلم. قال: يا أبا المُنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم؟ قال: قلت : #الله لا إله إلا هو الح القيُوم» . 


قال: فضرّب في صدري وقال : ليهنك العلم أبَا المُنذر». أي 


6 وما رواه أبو داود» والترمذي. والدارمئٌّ» وابن سعد » 
والقاضي وكيع”''. عن مُعَاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «لڳا بَعَثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى اليَمّن» قال لى: كيف تقضى إن 
عرض لك قضاء؟ قلت : أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب 
الله؟ قلثث: أقضي بسُّنّةَ رسول الله قال: فإن لم تجد في سه رسول 
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اللَّه؟ قلتٌ: أجِتَّهِدٌ برأيى ولا الو أي لا أقصّر ‏ . 


۹۳:١ )١(‏ في كتاب صلاة المسافرين (باب فضل سورة الكهف واية 
الكرسي). 

(0) أبو داود ۳٠۳:۳‏ في كتاب الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء)ء 
والترمذي 58:5 في كتاب الأحكام (باب ما جاء في القاضي كيف يقضي)». 
والدارمي في «سئنه» ٠٥:۱‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ۲م والقاضي 
وكيع في «أخبار القضاة» 218:١‏ واللفنظ مجموع من رواياتهم. قال ابن كثير في 
اتفسيره» :۷:١‏ «هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد» كما هو مقرر في 


موضعه) . 


ل 

قال رت وول الها مدر باه ؤقال : الد لله الذي رن 
رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله». 

6" - تعليمه ية بالسكوت والإقرار على ما حَدَّث أمامه 

هذا أحدٌ أقسام الشلةء ويُعبّرُ عنه الأصوليُون والمحدّثون بالتقرير» 
فما حَدَث آمام النبي صلَى الله عليه وسلّم من مُسْلمٍ قولاً أو فعلاء وأقره 
عليه النبي صلَّى الله عليه وسلّم بالسكوت عليه أو إظهار الرّضا به فهو بيا 
منه صلَّى الله عليه وسلّم لإباحة ذلك القول أو الفعل» وكثيرٌ من الأمور 
العلمية أذ من النبي صلَّى الله عليه وسلّم بهذا الطريق 

وأكتفي هنا بذكر حديثين من هذا الباب : 

5 - رَوَى البخاري”“ عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي 
الله عنهء قال: «احى النبييٌ صلَّى الله عليه و ا وأبي 
الجتؤوة فيان سيان ا ا او ر ن ار 


۱۸۲:٤ )١(‏ في كتاب الصوم (باب من أقسم على أخيه ليُفطر في التطوع 
ولم ير عليه قضاءً. . ٠).‏ و ٤٤٤:٠١‏ في كتاب الأدب (باب صنع الطعام والتكلف 
الفيف): 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 5 اذْكرَ أصحابٌ المغازي 
أن المؤاخاة بين الصحابة وقعَت مَرّتين» الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصّة» 
عل #الكواساة لقنا موك > ا و ا يكتين تجار نه بوسحم ان 
عبد المطلب. 

ثم آخى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بين المهاجرين والأنصارء بعد أن هاجَرٌء 
وذلك بعد قدومة المدينة» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة 
آخى النبي صلَّى الله عليه وسلّم بيني وبين سَعْد بن الربيع». 


١6/ 
مسَبدلةء فقال لها: ما شأئك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له‎ 
. حاجة في الدنيا”"‎ 
فجاء أبو الدرداء فصّبّع له طعاماًء فقال لسلمان: كلْ فإني صائم»‎ 
قلق .نا آنا باک کے اک فاك نفلك كان الل د أب الرداء‎ 
يقومٌ» فقال: 9 فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نَمْء فلما کان خر الليل‎ 
قال سلمان: قَمْ الآنَّء قال: فصَّلَيَاء فقال له سلمان: إن لرَبّك عليك‎ 
حَقَاَ ولتفْسك عليك حَمَا ولأهلك عليك حًا" فأعط كلّ ذي حَقٌّ‎ 


هه 
هو 


ححفه . 


آبو البرداء ‏ النبئّ صَلَّى الله عليه وسلّم فذكَرَ ذلك 
(ه*؟: "تفال ى ضلى الله عليه ومل :مدق اف . 


(۱) أي لابسة الات الل اة وفاركة لل الاب اة 
ال 

(۲) تعني أنه عزوف عن النساء» منصرف إلى العبادة كل الانصراف . 

(۳) وزاد في رواية الترمذي: «ولضيْفكَ عليك حَقَاً). وزاد في رواية 
الدارقطني : «فصَمْ َأَفْطرْ وصَّلّ ونَمْء وأت أهلّك». 

(؛) في رواية الترمذي: «فأتيا» بالتثنية» وفي رواية الدارقطني: «ثم حرجا 
إلى الصلاةء فنا أبو الدرداة لِيُخْبِرَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالذي قال له 
سلمان. . .). 

(5) أي في جميع ما ذكره. وفي إقرار النبي صلَّى الله عليه وسلّم لسلمان 
منْقَبةٌ عظيمةٌ ظاهرة له رضي الله عنه . 

وفي رواية ابن سعد: «قال: لقد اشع سلمانٌ علماً». 


١ مه‎ 


۷ - وروی أبو داود عن عَمْرو بن 2 قال: «احتلمت 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلتٌ أن 
مك فتيكسث ثم ليت باصحابي الصيع: فذكروا ذلك لاي مار 
الله عليه وسلّم» فقال: ياعمروء ات بأصحابك وأنت جئت؟ 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعتٌ الله يقول: 
ولا تقثلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»» فضجك رسول الله صلّى 
e‏ 

- انتهاره ب المناسبات تِ العارضة في التعليم 

ل ا كثيراً ما تهر المناسّبة سَبة المُشاكلة لما 
يريد تعليمّه» فیربط بين المناسبة القائمة» والعلم الذي يريد بَنْه 
وإذاعته» فيكون من ذلك للمخاطبين أب الوضوع وأفضل الفَهُمء 
وأقوى المعرفة بما يسمعون ويُلقَى إليهم . 

رَوَى مسل عن جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله 
ص الله عليه وس مر بالسّوق. داخلاً من بعض العاليّة©», والناس 


١4١:١ )(‏ في كتاب التيمم (باب إذا خاف الجنبٌ البرة). 

(۲) اسم ماء بأرض جذام» وهي وراء وادي القَرَى» بينها وبين المديئة عشَرَةٌ 
أيام » وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة . 

() في تسمه صلی الله عليه وسلّم دليلٌ على جواز التيمم عند شدة البزْدء 
لأن تبشمه يعد إقراراً منه صلّى الله عليه وسلّمء وهو لا يُقرُ على باطلٍ» والتبشم 
والاستبشارٌ منه صلی الله عليه وسلَّم أقوى دلالةً على الجواز من السكوت. 

(5) 4:18 في أول كتاب الزهد والرقائق. 

(6) العالية: رى بظاهر المديئة. 


۱۹ 

فيه فمَرٌ بِجَذي ميت اسك فتناوله فاخ ا ثم قال: أيُكم 
EOE‏ تيك أنه لما يقي )نوما a‏ 
قال: حون أنه لکم"؟ قالوا: واللّه لو كان حا كان هذا السك عَيْبا 
فيه» لأنه أَسَكٌء فكيف وهو مَيّت؟! فقال : فواللّه لذا ا 


من هذا عليکم» . 
4 وَرَرّى البخاري ومسلم“ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : «قِمَ على النبيّ صلَى الله عليه وسلّم سَبْيٌ e‏ ل 
اللا اا ل ات 0 E‏ 
الي e‏ '» فقال لنا النبي صلَّى الله 
عله وا ون اء طارحة وَلْدَها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدرٌ 


)0( أي جانبية 

(۲( أي صَغِيرٍ الأذّنين. 

)۳( أي بلا شيء ما . 

() البخاري ۳٠٠:٠١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الولد وقبلته 
ومعانقته)» ومسلم ۷٠:۱۷‏ في كتاب التوبة (باب سعة رحمة الله وأنها تغلب 
غضبه) . 

() السَّبِيُ: الأسْرَى» وكان هذا السَّبِْيُ سَبْيَ هوازِن. 

(5) أي سال حليبٌ ثدييها. 

(۷) أي تمشي بسرعة باحثة عن رضيعها الذي ذهب منها. 

(۸) يعني وهي على تلك الحال فوجئت بلقاءٍ طفلها في السبي» فأخدَّنْ 
بحنان شديد وشفقة بالغة» فضمِّته إلى قلبها وصدرها فرحة مسرورة بلقياء :فهو 
عنذنها أغلى الأطفالء رواحت الراضعين :وف العين والقلب ججديعا. 

6 أي أتظنون؟ 


۱۰ 


على أن لا تطخ فقال : لل أرحم بعباده من هذه بولدها»". 


فانتهرٌ صلّى الله عليه وسلّم المُناسَبة القائمة بين يديه مع أصحابه» 
المشهرد فا ان الأ الثاقدة» عن ر مهيا إذ وجا رمت بها 
الشاكلة واا وميه الشف الى ن وت رب الناس 
بعباده» ولم يبتدئهم أو يقتبلهم بهذا المعنى اقتبالاً وابتداءً دون مناسبة» 
بل أورده لهم في هذه المناسبة» فكان ذلك وَرْساً وشرْحاً لسَعَة رخمة 
الله تعالى ورأفته بمخلوقاته سبحانه #واللّهُ رَؤُوفٌ بالعباد4. 


٠‏ - ورَوَى البخاري”*' عن جُرير بن عبد الله البََجَلي رضي 
الله عنه» قال: «كنا جُلُوساً ليلةَ مع النبي صلًى الله عليه وسلَّمء إذ نَظَرَ 


)١(‏ أي لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته.. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 751:٠١‏ وهو يشرح فوائد هذا 
الحديث وما يستخرج منه من أحكام: افيه صرْبُ امل بما يدرك بالحواسثٌ لما لا 
درك بهاء لتحصيل معرفة الشيء على وجههء وإن كان الذي ضرِب به المَثل 
لا يُحاطٌ بحقيقته» لأن رحمة الله لا درك بالعقل» ومع ذلك فقد د قرّبها النبئُ صلّى 
الله عليه وسلّم للسامعين بحال المرأة المذكورة. 

وفي الحديث أيضاً: جَواز نظر النساءٍ المَسْبِيّات» لأنه صلى الله عليه وسلَّم 
لم يَنْهَ عن النظر إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إِذْنَه في 
النظر إليها» . 

(۳) من سورة البقرة» الآية ۲٠۷‏ . 

() ۲۷:۲ في كتاب مواقيت الصلاة (باب فضل صلاة العصر)» و ٤0٥۸:۸‏ 
في كتاب التفسير (تفسير سورة ق)» و ٠١۷:۱۳‏ في كتاب التوحيد (باب قول الله 
تعالى : وجوه يومئذ ناضرة). وقد جمعت بين هذه الروايات هنا. 
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إلى القَمّر ليلة البذر» فقال: إنكم سَتَرَوْنَ ربكم يوم القيامة» كما تَرَوْن 
هذا القَمَّرء لا تضامُون في رُؤْيّته'"2. فإن استطعتم أن لا تُعْلَبُوَا على 
صلاة. قبل. ,طلوع: السمس» وصّلاةٍ قبلَ غروبهاء فافْعَلُواء ثم قَرَأ 
لوَسَبْحْ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الشَّمْس وبل العُروب4». 

فانتهز صلَّى الله عليه وسلَّم مُشاهَدةَ الصّحابة للقمر ليلة البدر, 
فبيّنَ لهم أن رُؤية الله تعالى في الاخرة» ستكون للمؤمنين في الجنة بهذا 
الوضوح وتلك الشّهولة واليسْر. 


۲ - تعليمه ية بالممارّحة والمُداعبة9") 


تعس 


)١(‏ أي لا يَحصّلٌ لكم ضَيمٌ حينئذ. وروي: (لا تَضَاةُون في دُؤيته). أي 
تتضامُون من الضمّ eS‏ اول 
الشهر» أنهم يتضائُون لتتركّرٌ أحداقُهم على موضع ر فر را في ووی وی 
سواهم . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠٠۷:٠۳١‏ وهو يُفِسّرٌ رواية 
(لا تَضَاةُون في دُؤيّته): «أي لا تضامُون في زؤيته باجتماع في جهة» فإنكم تَرَوْنَه 
سبحانه في جهاتكم كلَّهاء وهو مُتعال عن الجهة. والتشبية بُرؤية القمر» للؤؤية› 
دون تشبيه المّزئي» تعالى الله عن ذلك» . 

وژوي : (لا تُضَاوُون في رؤيته) أي لا يَلْحَفُكم في ژؤيته سبحانه مَشْقَّةٌ او ضرر. 

(۲) من سورة ق» الاية 9". 

(۳) الذعابة اللطيفة تُروّح عن الإنسانء ويُلَطْْ من تقل المتاعب التي تابه 

و تُصاحبّهء فإن الحياة لا تخلو من المرارة والمكاره» فالدُعابة تُحَفُْفْ من وَطأة 
حك خان ا والمرءٌ يُتعلَمُ بالابتسّام والبشر أكثر مما يَتَعلّمُ بِالعْيُوس 
والقُطوب . 2 


۱1۲ 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم يُداعِبُ أصحابه في بعض الأحيان 
ويُّمازِحُهمء ولكنه ما كان يقولٌ إلا حقاً"» وكان يُعَلّم كثيراً من أمور 


ونا اغذية الذعابة الل والإخماضة الهادية المُبَصَّرةَ فإن الجدّ الدائم 
يورت رَمّق الذهنء وكَلَلَ الفكر» فالمزاحٌ اللطيفٌ الهادي بين الحين والحين» يُعيدٌ 
إلى الإنسان نشاطه وانتبامّه» فما أَعْلّمَ هذا المُعلّمَ الحكيم» الوَقُورَ الرؤوفٌ الرحيم 
صلَّى الله عليه وسلّم . 

قال العلامة ابن قتّيبة رحمه الله تعالى: إنما كان رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يَمِرَحٌء لأنَّ النام مأمورون بالتأسّي به والاقتداء بهذيه» فلو ترك الطلاقة 
والَشّاشَةَ ولزم المبُوسَ والقطوب» لأحَدَ الناس أنفُسَهم بذلك على ما في مخالفة 
الغريرّة من المشقة والعَناءء فمَرّح ليَمرّحُوا. وكان لا يقولٌ إلا حقًاً». انتهى من 
«الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» للشيخ ابن عَلآّنَ ۲۹۷:٩‏ . 

وقال الإمام النووي في كتاب «الأذكار» ص ۲۹: «المزاح المنهييٌّ عنه هو 
الذي فيه إفراط ويُِداوَمُ عليه» فإنه يُورث الضحكَء وقسوة القلب» ويَشغلُ عن 
ذكر الله تعالى» والفكر في مُهمّات الدين» ويَؤولٌ في كثير من الأوقات إلى الإيذاء 
ويُورثُ الأحقادء ويُسقط المَهَابَة والوقار. 

فأما ما سَلم من هذه الأمور فهو المباحٌ الذي كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم يَفعَلّه في نادر من الأحوال» لمصلحة وتطييب نفس المُخاطب ومُوْانَسِتَه 
وهذا لا مَنْمَ منه قطعاًء بل هو سنة مستحبّةٌ إذا كان بهذه الصفة» فاعتمذ هذاء فإنه 
مما يَعظم الاحتياجُ إليه وبالله التوفيق». 

)١(‏ روى الترمذي 55١:7”‏ في البر والصلة (باب ما جاء في المزاح)» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال: إني 
لا أقولٌ إلا حَقَا». 

قال الترمذي: «هذا حديث حَسَّنٌّء ومعنى قولهم: (إنك تداعًا) إنك 
تمازحنا» . 


۱۳ 
العلم خلال المُداعبة والمُمازحة. 


51 ب E‏ الو وا انر ا 
والترمذي» وابن ما واللقط اا داود» عن ایق مالك 
رضي الله عنه قال: اكان رسول الله صلی الله عليه وسلّم ا 
ولي أخ صغيرٌ يكنَّى أبا عمیر» وكان له غر يَلعَبُ به» فمات» فدح 
ا ذاتَ يوم فرآه حزيناًء فقال: ما شأئه؟ 
قالوا: مات نغرُه» فقال: يا أبا عُمَير ما فَعَل الشعّير؟). 


855:1١ )(‏ في كتاب الأدب (باب الانبساط إلى الناس) و 087:1١‏ (باب 
التكنية للصبي وقبل أن يُولَدَ للرجل). 

(؟) 1١8:15‏ في كتاب الآداب (باب جوازتكنية من لم يُولد له وتكنية الصغير) . 

(۳) 59:5 في كتاب الأدب. 

1١8:7 )9‏ في كتاب الصلاة مختصراً (باب الصلاة على البُمّط)ء 
و ٠١۷:۸‏ في البرٌ والصلة (باب ما جاء ذ و 

. في كتاب الأدب» مُقتصراً على ذكر الكنية‎ ٠۲۳٠:۲ )٥( 

(5) (التُغير) تصغيرٌ انعر وهو طائر يُشبهُ العصفور أحمَرُ المنقار. 

ل ل E‏ 

ت ا بعض الرعية بالزيارة . 

۲ مخالطة بعض الرعية دون بعض . 

۴ - جوازٌ حَمْلٍ العالم علمّه إلى من يستفيده. 

ا چوا الممازحة وأن ممازحة الصبي الذي لم يُميّر جائزة. 

8 تكنية من لم يُولّد له ولد. 

5 جواز لعب الصغير بالطير دون تعذيب له» وجواز تمكين الولي إياه من 


5: 


1۰۲ ل وروی أبو داود والترمدى عن ا رضي الله عله 
قال : «إِنَّ رجلاً استّحمّلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسل" فقال له 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إني حاملّك على ولد النَاقة» فقال 


الرجل: يا رسول الله» ما أصتَمٌ بولّد الناقة؟ فقال رسول الله صلَّى الله 


= ۷ جوازٌ إنفاق المال فيما يَتَلَهّى به الصغير من المباحات. 

4 جوازٌ إمساك الطير في القفص ونحوه. 

4 معاشرة الناس على قذر عقولهم ومداركهم . 

٠‏ - جوارٌ نداء الشخص باسمه المصعّر عند عدم الإيذاء به لقوله (يا أبا 
ف 

١‏ _ جوارٌ السؤال عما السائلٌ به عالم من غير أن يكون استهزاءً» لقوله: 
(ما فعل التّعير)؟ بعد علمه بأنه مات . 

وبعض العلماء شرح هذا الحديثٌ في جزءٍ مستقل» استخرج منه أكثرٌ من 
ستين فائدة كما في «فتح الباري» ٤۸۱: ٠١‏ › وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ثلاث 
مئة فائدة» كما أشار إلى ذلك شيحُنا عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في 
«التراتيب الإدارية») :6ل . 

وقال العامة المؤرّخُ الأديبٌ المَقَّري في «نفح الطيب» 7١5:5‏ في (الباب 
الخامس) عند ذكر كلام لسان الدين ابن الخطيب في وصف مدينة (مكناسة): 
«أملى ابن الصّبّاْ بمجلس درسه بمِكُتاسّة في حديث (يا أبا عُمَير» ما قعل النغيرٌ) 
أربع مئة فائدة». ١‏ 

)١(‏ أبو داود ٠٠: ٤‏ في كتاب الأدب (باب ما جاء في المزاح)» والترمذي 
4 في كتاب البر والصلة (باب ما جاء في المزاح)» وفي «الشمائل» للترمذي 
مين 181 بوالاقط رمدي 

(؟) أي سأله أن يُعطيّه بعيراً من إبل الصدقة» لحمل عليه مَتَاعه . 


1٥ 


عليه وسَلّم : وهل 7 تلد الإبل إلآ التُوقٌ؟) 
فأفهمه صلَّى الله عليه وسلّم من طريق هذه المداعبة اللطيفة» أن 
الجمل ولو كان كبيرا تحمل لاال ما يرال ولد الا . 


۳ تأكيذه با التعليم بالقَسّم 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم في كثير من الأحيان» يبدأ حديئه 
بالقَسّم بالله تعالى» تنبيهاً منه إلى أهميّة ما يقوله وتقوية للحُكم وتأكيداً 
ل ٣‏ 


7 اوري مسلم ا قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : «والذي تفسي بيده لذ لون الجنّة 


)١(‏ وفيه من الأمور التعليمية: تنبيةٌ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم المتعلّم 
وغيرّه على أنه إذا سمع قولاً ينبغي له أن يتأمَلّه» وأن لا يبار بردّه. وهذا خلقٌ هامٌ 
جداً يتعيّن سلوكه على المتعلّم ليُفلح. وفيه أيضاً: أن الرسول المعلّم صلَّى الله 
ار إذ اليل كلها ولد الأوق: وف لنت الدعن إلى 
إدراك المعاني الدقيقة 

(۲) قال لاام ابن لقي رحمه الله تعالى في «إعلام المُوقعين» 16:4 

و«زاد المعاد» :"١7:'"‏ «أَقْسَم النبيّ و الله عليه ولم على ما اشر من 
الحق» في أكثرٌ من ثمانين مزا وهي موجودة في الصحاح والمسانيد» وَأمَرَه 
الله تعالى بِالحَلفٍ على تصديق ما أخبّر به في ثلاثة مواضع من القران» في سورة 
3 5 ل 5 س 3 î‏ 5 59 0 2 سرت 
يونس: ٠٥۳‏ #قل إيْ وربي إنه لحَقّ»» ص سورة سبأ: ٣‏ #قل لى وربي 
سر 5 2 و 
لتأتيتكم€» وفي سورة التغايّن: ‏ لإقل وري بعتن . 

۳٠:۲ )۳(‏ فى كتاب الإيمان (باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 


وأن محبة المؤمنين من الإيمان). 


۱٦ 


چ مرا ولا 0 حتى تَحايُوا”''. أوَلا أدلكم على شيءٍ إذا 


فعلثموه تَحابيتم ب أَفشُوا السلام پک 


(1) كذا الرواية في «صحيح مسلم» بحذف النون في قوله: (ولا تُؤْمبُوا حتى 
تَحَايُوا. . . )» قال العلماء: وإنما حذقت النون هنا من هذا الفعل: (ولا تُوْمنُوا)» 
مُشَاكَلَةَ لحذفها من الفعل السابق: (حتى تَُؤْمِنُوا)» فكأنه أورده بحذف النون في 
الثاني على الحكاية» لحذفها في الأول. 

وانظر ‏ إذا شئت ‏ كلام العلماء مطوّلاً على حذف النون في هذا الحديث 

في «شرح صحيح مسلم» للنووي ٠۲٦:۲‏ و«المرقاة شرح المشكاة» لعلي القاري 
45 . ويروّى بحذف النون في قوله: (لا تدخلوا الجنة. . . ) كما أشار إليه في 
«المرقاة شرح المشكاة» . 

(0) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٠٠:۲‏ و5": «في هذا 
الحديث: الحثٌ العظيمُ على إفشاء السلام وبَذْلِه للمسلمين كلَّهم» من عَرَفْتَ ومن 
لم تغْرف. والسّلامُ وَل أسباب التألّف» ومفتاح استجلاب المودّة. وفي إفشائه 
تمَكُنُ ألم المُسْلِمِين بعضهم لبعض» وإظهارٌ شعارهم المميّرٍ لهم من غيرهم من 
أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس ‏ أي ترويضها على التواضع ‏ » ولزوم 
التواضع» وإعظام حُرُمات المسلمين. 

قال القاضي شاقن ,وتيت ا ال وة اذى و ان لين وأركان 
الشريعة» ونظامٌ شَمْلٍ الإسلام. وفي الحديث: إفشاء شعار هذه الأمَة وهو 
السّلام». انتهى . 

وفي هذا الحديث الشريف وما يليه مما جاء فيه قسمه صلًى الله عليه وسلَّم : 
جواز الحلف من المعلّم وغيره ‏ من غير استحلاف» لتفخيم ما يخبر به 
وتعظيمه» والمبالغة في صحته وصفته وأثره. وقد كثرت الأحاديث التي جاء فيها 
القَسَمُ من الصادق المَصدوق صلَّى الله عليه وسلّم» حتى زادّتْ على ثمانين حديثاً 
كما تَقَدّم نقلّه عن الإمام ابن القيم . 


۱1۷ 


3 1 5006 5 < (1) 

٠5‏ وروی مسلم'' عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى 

الله عليه وسلَّم قال: «والذي نفسي بيده لا يُوْمِنُ عبد حتى يحب لجاره 
او قال لكشية ها سحت اد 


2 : ع8 0 0 ا 

٠١‏ ل وروی البخاري“ عن ابي شريح الخزاعي رضي الله 

عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «واللّه لا يُؤمن! واللّه 
لا يُوَمنَ! والله لا يونا قيل : عن يا رسول الله© قال :"الذي لا يام 


جاره يوَائقه)0* . 


وما كان القَسَمُ منه صلَّى الله عليه وسلّم في هذه الأحاديث. 
وهو الصَّادِقٌ المَصْدُوق ‏ إل للتنبيه على أهمية انر السّلآم ‏ الذي 
هو شعارٌ الإسلام ‏ في توثيق الصّلة والنّحابٌ بين الناس» والتنبيه على 
لزوم محبّة الخير للجار والأخ» والتنبيه على شناعة أَذَى الجار 
وده حى فى الإيمان قن غات فده صل آله عليه وسلم ف 
هذه الأحاديث . 


١17:7 )١(‏ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 
يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير) . 

(۲) قال العلماء: المراد بالأخ في قوله: «حتى يحب لأخيه» عُمومٌ الإخوة 
حتى يَشْمَلَ الكافرٌ والمسلمّ فيحبٌ لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في 
الإسلام» كما يحب لأخيه المسلم دَوَامَهِ على الإسلام. ولهذا كان الدُّعاءٌ بالهداية 
للكافر مُستّحيًا. ونفيُ الإيمان في هذا الحديث مَحمولٌ على نفي الإيمان الكامل 
عمن لم يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه. ۰ 

(۳) ۳۷۰:۱۰ في كتاب الأدب (باب إثم من لا يأمن جارّه بوائقه) . 

(5) أ شرورة ااا 


١538 


5 - تكراه ية القول ثلاثاً لتأكيد مضمونه 


وكان 8 الله عليه و يكرز له تأكندا لمضمونه. وا 
للمخاطب على همه , وليفهمه السامع ويتقته ) وقد تَرجَمَ م الامام 
البخاري لهذا المعنى (بات من أعادَ الحديث ثلاث ليُْفَهُمَ عنه)» 
وخر فيه الحديثين التّاليين : 


۱۸۸:١ )١(‏ 184 في كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 189:١‏ : «قال ابن المنيّر : تبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من 
ه إعادة الحديث» وأنكرَ على الطالب الاستعادة» وعَدَّه من البلادة. 

قال : والحقٌ أن هذا يَخْتَلفٌْ باختلاف القرائح» فلا عيب على المُستفيد الذي 
لا يَحمّظ من مرة إذا استعادّ»ء ولا عُذْرَ للمفيد إذا لم يُعِدء بل الإعادة عليه أكدٌ من 
سد لأن اشر 0 

0 00020007 
يَعرِفه)» وأخرّج فيه علي ابن أبي مُليكة أن عائشة زوج النبي ا الله عليه 
کک لا ت RSS‏ 
تفال سوق حافك ابا سيراك فالت 4 فقال 1 
إنما ذلك العَرْض» ولكن مَنْ نوقشَ الحساب يَهَلكٌ». 

قال ابنُ حجر في «فتح الباري» 191:١‏ : «في هذا الحديث بيان ما كان عند 
e‏ واه التي لى الغا رم الم 
يكن يَتَضْجَرُ من المُراجَّعة في العلم» وفيه بيان جواز المناظرة» ومُقابَلّة السنة 
ا وتفاوت الناس في الحساب». 


3 


ن الثلاتٌ غاية ما يمع به الاعتذارٌ والبيان». 


65 


٠١5‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه» «عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم أنه كان إذا تَكلّم بكلمة أعادّها ثلاثاً حتى تُمَهّم عنه» . 


۷ ل وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما قال: 
«تَخْلّتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سَمَرِ سَافَرناه فأدرّكنا وقد 
أَرْمَقَئنا الصلاة صلاة العصر» ونحن نتوضّأء فجَعلنا مسح على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته «وَيلٌ للأغقاب من النار» مَرّتين 
أو ثلاث" . 

(۳) 


18ح وزوف الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ قوله (أَرْمَقَئْنا) أي أدركثنا الصلاةٌ وضاق وقثها. 

() قوله (ويلٌ للأعقاب من النار) الويلٌ: واد في جهّم» يريد الرسول صلَّى 
لله عليه وسلّم بهذا تهديدَ من لم يَستوف غَسْل قدمَيّه بالماء. و (الأعقاب) جمعٌ 
عَقب» وهو مؤخر القَدَمء قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المُقصّرين 

وفي الحديث من المسائل: تعليمٌ الجاهل» ورفع الصوت بالإنكار» وتكرارٌ 
E El‏ اا ا الباري» ۲٠٦:١‏ . 

وقول (مرتين أو ثلاثا) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۸۹:۱ : 
«هو شك من الراوي» وهو ل على أن الإعادة ثلاث مرّات لسك شرطاً) بل 
المراد التفهيمٌ» فإذا حَصّل بدونها أجرأ». 

۲٤٥:٩ )(‏ 145» وإسناده حَسَنٌّْء وأصل الحديث من طريقٍ آخر عند 
الترمذي 5 ٠٠١ ١754:‏ في أبواب الإيمان (باب ما جاء في حرمة الصلاة)» وعند 
ابن مات 05 ١1١١١‏ في كتاب الفتّن (باب کف اللسان في الفتنة). قال 


الترمذي: احديث حسن صحيعحٌ) . 


١ 


غَنْمه عن مُعاذ بن جَبَّل رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم حرج بالناس قبل غزوة تَبُوكء فلما أن أصبح صَلَّى بالناس 
مواد العريي قم نرف النادي وكترا تفلك أن للك الس تقس العام 
على أثر الدُلْجة2'0, ولَّزِم معاد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يلو 


ثري 


ثم إن رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم شف عنه قناعّه» فالتَفتَ 
فإذا ليس من اليش رجلٌ أدنى إليه من مُعاذ» فناداه رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمء فقال: يا مُعادُء قالَ: لبيك يا نبي الله» قال: ادن 
دُونَكَء فدّنا منه حتى لَصِقَتُْ راحلتاهما إحداهما بالأخرى. 


تقال :سوك الله صا الله عليه وميك ما كت احم الا ما 
كمكانهم من البُعدء فقال معاذ: يا نبي الله» تعس الناسٌ فتفرَّقَتْ بهم 
ركابهم ترتع وتسيرٌء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: وأنا كنت 
ناما : 


1 


لما رائ معاد بشرى رسول الله ضلى اله عليه وسل إل 
وخلوته له» قال: يا رسول الله ائذَّنْ لي أسألك عن كلمة قد أَمرَضَئني 


N‏ وأخرنتني› فقال نبي الله صلی الله عليه وسلّم سَلني ع 


» ۶¢ 5 


سسا . 


şo 0 


قال : يا نبي الله» حَدثني بعمل يُدخلني الجنة لا أسألّك عن شيء 


(۱) الدُّلْجَةَ السفر من أول الليل» أي بسبب سفرهم من أول الليل تَعَسُّوا. 
(۲) أي ارتياحه وتوجهه إليه. 


۱۷۱ 
e )1١( :‏ ۰ ل كن ره رو يه إن 2 
عن عظيم» لقد سألت عن عظيمء لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسي 
على هن آزاة اله يه الخ وإنه ل على من راد الله به الخ واه 
ثزاو a‏ 
یعنی أعاده ثلاث 0 حرص لكيما يتقنه 
اكد وڈ لھ وحده لاخو ب شين حی ترت رأث مار 
ذلك» فقال: يا نبي الله أَعِدْ لي» فأعادّها له ثلاث مرا 
ثم قال نبييٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : إن شعت ذف يا معاد 
برأس هذا الأمرء وقوام هذا الأمرء وذْرْوَة الستام» فقال معاذ: بَلَى 
0 وأمي انت يا نبي الله فحدثني» فقال نبي الله ا الله عليه 


1 


وسلم 


(" أن تشهد أن لا إ له إلا الله لله وحده لا شريك له 


إن رأسّ هذا الأمر 
ا 

وإنَّ قوم هذا الأمر إقامٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة. 

١ 0 ا‎ 

وإن ذرْوة السّنام منه الجهاد في سبيل الله . 

إنما أمرث أن أقاتلَ الناسّ حتى يُقيموا الصلاةء ويؤتوا الرّكاقٌ 
ويشهدوا أن لا إل إلا الله وحدةٌ لاشريك: له» وأن محمدا عد 

)۱( كذا اللفظة في «المسند»» وليست واردة عند الترمذي وابن ماجه. 
والسياق يقتضي أن تكون (لا أسألك عن شيء غيره) . 

(؟) المراد بقوله (هذا الأمر) الدين» أو العمل الذي يُدخل الجنة. 


۱۷۲ 


ورسولهء فإذا قَعَلو ذلك فقد اعِتَصَّمُواء وعَصّموا دماءهم وأموالّهُم إلا 
بحقّهاء وحسّابهم على الله عز وجل . 

٠١‏ إشعاه ل بالأهمية بتغيير جلْسّته وحاله» وتكرار المقال 

و کان چا الله عليه ع يغيّر جلسته وكفالة مع تكرار 
مقاله تعبيراً عن الاهتمام والحُطورة لما يقوله أو يُحَذَّرُ منه 

١‏ ل روی البخاري ومسله''"', واللفظ للبخاري» عن 
ی قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «ألا 
انیکم بأكبر الکبائر؟ ألا أنيّتئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أن باکر 
لكا قلا بلى «يا'.وسول اللا قال :+ الاشراك باه > وعفوق 
الوالدين» وكان متّكئاً فجلسَ فقال: ألا وقول الرُور وشهادة الرورء 


)١(‏ البخاري ٠٠٥:١‏ في كتاب الأدب (باب عقوق الوالدين من الكبائر)» 
ومسلم 48١:7‏ ۸۲ في كتاب الإيمان (باب الكبائر وأكبرها). 

(0) قالها ثلاث مرات» جرياً على عادته صلَّى الله عليه وسلّم في تكرير 
الشيء ثلاث مرات تأكيداًء ليه السامع إلى إحضار ة قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. 

(9) قوله «الإشراكٌ بالله» يراد به مطلق الكفرء لان بعض الكفر ‏ مثل 
الإلحاد وجحد الخالق ‏ أعظمٌ من الإشراك بالله» وإنما حَصّه بالذكر لغلّبة الشرك 
أنئذ في بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره من أصناف الكفر . 

0 قال الشيخ الوعقروية الما راه سان فى اه‎ )٤( 
«العقوق المحرّم كل فعلي يتأذى به الوالدُ أو الوالدة تأذْياً ليس بالهيّن» مع كونه ليس‎ 
من الأفعال الواجبةء قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبةٌ في كلّ ما ليس‎ 
بمعصية ) ومُخْالفَة أمرهما في ذلك عقوق». نقله النووي في «شرح صحيح مسلم»‎ 
AV: 


1١1/0 


ألا وقول الزور وشهادة الزور) فما زال يقولهنا تی فت 
اک مزق روا مسق لقم رال يك فعا سكن وا 
ک۳ 


)١(‏ قول الرُور وشهادة الزور بمعنى واحد» وعطفٌ أحدهما على الآخر 
عطفٌ تفسير » ومن باب التوكيد وزيادة التفظيع له. 

وإنما كرّر قوله: ألا وقول الور وشهادة الرورء ولم يكرّر قوله: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» اهتماماً منه صلَّى الله عليه وسلّّم بالزجر عن شهادة الرورء 
لأنها أسهلٌ وُقوعاً على الناس» والتهاؤن بها أكثرٌء ومفسدتها أيسرُ وقوعاً. 

لان الشرك يبو عن ا والعقوقٌ يبو عنه الطبع» وما شاد الور 
فالدّوافعٌ والبواعثٌ عليها كثيرةٌ» فحَسّنَ الاهتمامٌ بهاء وليس التكرارٌ لعظمها بالنسبة 
إلى ما ذكر معهاء فالشركٌ أو الكفرُ أعظمٌ الذنوب جميعاً. 

وشهادة الرُور هي الشهادة بالكذب ليتَوصّل بها إلى الباطل من إتلاف نَفْس» 
أو أخذٍ مال» أو إلى إبطالٍ حن للغيرء ولا شيء من الكبائر أعظمٌ ضرراً منهاء ولا 
أكثرٌ فساداء بعد الشرك بالله» ومن ثم جُعِلّتْ عَذْلاً للشرك» ووَقَع من النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يَقّع منه عند ذكر أكبّرَ منها 
كالقتلٍ والزنا. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في«فتح الباري» ٤٠١:٠١‏ : «وفي هذا الحديث: 
استحبابُ إعادة الموعظة ثلاث لتفهّم» وانزعاجٌ الواعظ في وعظه ليكون أل في 
الوعي عنه» والزجر عن فعل ما يهى عنه. 

وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا راه مُترَعِجاً وتمئّي عدم غضبه لما يرب 
على الغضب من تغيّر مزاجه». انتهى . 

وفية اشا أنه ينبغي للعالم أن يَعرض على أصحابه ما يُرِيدٌ أن يُخبرهم بهء 


لحَثهم على التفيُغ والاستماع له. 


۱۷٤ 
وما هذا التكرارٌ وتغييرٌ الحال التي هو عليها إلا للقت أذهان‎ 
السامعين إلى خطورة ذلك العمل الذي يحذر منهء وهو شهادة الرور.‎ 


7 - إثارثه اة انتباءَ السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب 

EE OL Na E a 
مع تأخير الجواب» لتأكيد الانتباه والاهتمام بما يُخْبِرُه به» وليّالغ في‎ 
. تفهمه وضبطه عنه‎ 


٠‏ - روى البخاري ومسل الل للبخاري» عن 
ا قال : «بينما أنا رَدِيفٌ النبي صلَّى الله عليه 
و سی شو آخرة الل فقال: 


(1) البخاري في الجهاد (باب اسم الفرّس والحمّار) ٤٤:٦‏ واللباس (باب 
إرداف الرجل خَلْففَ الرجل) .884:٠١‏ وفي الاستعذان (باب من أجاب بلبيك 
وسَغديك) ۱ وفي الرّقاق (باب من جامد نفسّه في طاعة الله) ۲۹۰:۱۱» 
وهنا شرّحه الحافظ ابن حجر بتوسّ» وفي التوحيد (باب ما جاء في دعاء النبي 
لى الله عليه وسلم 1ت إلى توشيد اف تارك وا۴٠ Po:‏ 

ومسلم ۲۲۹:۱ في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا) . 

(0) الرّخْل للبعير كالسّرْج للفرّس والجمّارء وآخرة الح هي العود الذي 
يًل خلف الرّاكب يَسمَند إليه. وفائدةٌ ذكر ذلك بيان شدة قريه من الرسول صلَّى 
الله عليه رفسل إذ هو رديفه خلف ظهره ه على الدَابّة» فهو أوعى ما يكون وا 
ما يكون لما يسمّعُه منه» فهو يَذْكَرُ الهيئة والحال التي كان عليها وقت سماعه هذا 
الحديث» وهذا قرينة زيادة الضبط . 

وكان مركوبٌُ رسول الله صلی الله عليه وسلّم في هذه الحال حماراً» كما جاء - 


2 
ا فل ا يا وسبول الله وفك لار شاع 
فال ا اف فل لك رسوا الله بو در ي شان شاع 
فال يا اذ جل ف الك وسو ال ك 
قال: هَل تدري ما حق الله على عباده» قلتٌ: الله ورسوله 
أعلم» فالغل غاد أن يدوه ول بكر كول ها 


ثم سار ساعة» ثم قال: يا مُعادَ بنَ جَبّل» قلت: لبيك رسول الله 
وسَعْديكء قال: هل تدري ما حقٌ العباد على اش إذا فَعَلر.“؟ 


= ذلك مُصرّحاً به في رواية مسلم 77:١‏ عن عَمْرو بن ميمون» عن مُعاذ بن جبل» 
وفي رواية «مسند أحمد» ٥‏ عن عبد الرحمن بن غنم عن 58 فيكون 
المرادٌ (بآخرة الرّحْلٍِ) موضع آخرّة الرّخل . 

)١(‏ معنى (ليَيِك): أجبتك إجابة بعد إجابة» و (سعْدَيك): ساعدتٌ طاعتك 
مُساعّدة بعد مُسَاعَدة . 

(0) هذا النداء المكرّر ثلاثاً من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمُعاذ» مع 
اش جواب النداءء لتأكيد الاهتمام بما يُخبره» وليَكمُلَ انتباه معاذ فيما يَسمَعْه 
لیتدبّره ویعيه كما ينبغي . 

(۳) أي ما يَستحقّه الله تعالى على عباده مما جَعَّله حَنْماً عليهم . 

(4) قال بعض العلماء: يُريد النبئٌ صلَّى الله عليه وسلّم بقوله: (حنٌ العباد 
على الله): حَقَاً عُلِم من جهة الشرع» لا بإيجاب العقل» فهو كالواجب في تح 
وقوعه. أو هو على جهة المُشاكلةء كقوله تعالى: #فيّسخَرون منهم سر الله 
منهم 2# وقوله سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: #تعلّمُ ما في نفسي 
ولا أعلّمٌ ما في نفسك»*. 

() أي إذا فَعَلوا العبادة له مُخلصين له فيما دون إشراك أحد معه. 


حن 
قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: حى العباد على الله: أن لا يُعَذّبهم)0" . 


۷ - إمساكه ية بيد المُخاطب أو منكبه لإثارة انتباهه 

وقارة كان شان الث عليه 1 يُثِيرُ انتباءة المخاطب بأخذ يده أو 
م ا ناميه نوما" ل ر إلئة ةه و ره وق 
ليكون أوعى له وأذكر. 


و 
1١١‏ روى البخاري ومسل" واللفظ للبخاري عن عبد الله 


5 2 


1 و ى 95 و‎ 0 0 PIS 
E اشد‎ a وناك مان ا‎ 
: التسؤرة من الان‎ 


)١(‏ وذلك فضلاً منه وكرماًء بحكم وعده الصادق. 

وفي الحديث من الأمور التعليمية ‏ كما قال الحافظ ابن حجر في امي 
الباري» 1 ¬-_: الحسنُ أدب معاذ رضي e‏ وفي الح برده 
لما لم يْحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله» وفيه قرب منزلته من النبي صلَّى الله 

عليه وسلّمء وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه» وفيه استفسارٌ الشيخ تلميدّه عن 
الحكم ليّختبر ما عنده» وبين ما يُشكل عليه منه. ۰ 

(0) البخاري ٠٦:١١‏ في كتاب الاستئذان (باب الأ باليد)» ومسلم 
ا ة (باب التشهّد في الصلاة). . 

(6) هذه العبارة تُصرَّرُ شدة اهتمام النبي صلَّى الله عليه وسلّم بتعليم هذا 
التشهّد. وفي الحديث من أمور التعليم: أن المعلّم ينبغي له أن يُبْدِي الاهتمام 
البالغ بالأمر الهام يُعلَّمه للمُستفيدين» وأن يُشعِرهم بذلك. ليلقوا إليه بسمعهم 
برهم وقُلويهم» وليكونوا على كمال التيقّظ فيما يَتَحمّلونه عنه» فيتضيطوا له 
وفعلّه وإشارته وعبارته» دون زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديلٍ أو تهاون. 2 


١ 
التحيّاث لله والصّلوات والطيّبات» السلامٌ عليك أيّها النبيئٌ‎ 


4 


ورحمة الله وبركائه» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهَّدُ أن 
لك إله الآ الك و اكه أن محمد هيده رسي له 


57 - وروی البخاري والترمذي''' عن عبد الله بن عَمّر رضي 
الله عنهما قال : «أَحَدْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمئكبي» فقال: 
كَنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل» وعد نفسّك من أهل 
القبوں»" 


= وفيه أيضاً: التعليمٌ والتلقين في حالة مذكرة» من شدة القرب» والأخذ بيد 

المتعلّمء ليّزداد انتباهُةُ واهتمامّه بما يُعلّمه» وليكون أذكرّ لما يُلقَى إليه» من تعليمه 
د سه عدا 

وفيه زيادة عناية ة المتعلّم ب عضن ال لفرط ذكائهم» أو توسّم الخير 
فيهم» ات 

)١(‏ البخاري ١44:1١‏ في أوائل كتاب الرقاق» والترمذي 557:4 في 
كتاب الزهد (باب ما جاء في قصّر الأمّل) . 

(؟) لأنك ميّتّ يقيناًء والموثُ كامنٌ في بيتك وكيانك» قال سيدنا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه: إن رجلاً ليس بينه وبين أبيه آدم إنسانٌ حي لعريقٌ في 
الموت» ولأنك تشهد بعينيك الناس من أقارب وأباعد يموتون يوماً بعد يوم» فلا 
بد أن يكون لك يوم. وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كل يوم 
يقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال فيه: مات عمر. فنحن كما قال 
القائل : : 

نموت ونحيا كل يوم وليلةٍ ولا بد من يوم نموث ولا نحيا 

وقد تدر ج النبي صلَّى الله عليه وسلّم في تذكير عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهماء فذكر له الغريب» ثم عابر السبيل» ثم ساكن القبور. فالغريب المتنقل من = 


۱۷۸ 

وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 

اأص قاذ فط الا و خد من حك البو فياك ومر تاتف 
لموتك» فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمّك غد . 


ومن هذا الباب أيضاً ضربٌ النبي صلى الله عليه وسلّم على فخذ 
بعض أصحابه في بعض الأحيان. 


۳ ل روى مسله”"' عن التابعي الجليل أبي العاليّة» قال: 
اج الف نضا ا 


= بلد إلى بلدء قلبّه معلّقٌ بوطنه» لا يثقل على نفسه بالتوسع في أمتعته لعزمه العودة 

إلى بلدهء فلا يستقر بدار غربته إلا بقدر الضرورة أو الحاجة. 

وعابرٌ السبيل أي المارٌ على الطريق من جانب إلى جانب» لا أرب له إلا فيما 
يغه إلى مقصده» فلا يلتفثٌ إلى شيء يحول عنه» ولا يُغريه بالتوقف يُستان 
جميل» ولا هواء بليل» ولا ظل ظليل. 

وساكن القبور هم الموتى الذين سبقوا إلى لقاء الله تعالى» ومصيرٌ الأحياء 
إلى ما صاروا إليه» فلذا كان عبد الله بن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح . . 

)١(‏ جملة (وعدَّ نفسّك من أهل القبور)» وجملة (فإنك يا عبد الله...) 
جاءت في رواية الترمذي» وليست في رواية البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث: مس المعلّم أعضاء المتعلم عند 
التعليم» والموعوظ عند المَوعظةء وذلك للتأنيس والتنبيه» ولا يُفَعَل ذلك غالباً إل 
بمن يميل إليه. وفيه: مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» وحرصٌ النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم على إيصال الخير لأمته» والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بُدَ 
منه) . 


٠٠:١ )۲(‏ فى كتاب المساجد (باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها) 


۷⁄٩۹ 
فجاءني عبد الله بن الصامت» فألقيتٌ له كرسياً فجَلّس عليه‎ 
فذکرت له صنيعٌ ابن زياد» فعض على شفته وضرب فخذي» وقال:‎ 
إني سألتٌ أبا ذر كما سألتني» فضَربٍ على فخذي كما ضربتٌ على‎ 
فخذكء وقال:: إني سألتُ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم كما سألتني»‎ 
فضرب على فخذي كما ضربتٌ على فخذك"» وقال: صل الصلاة‎ 
لوقتهاء فإن أدركئك الصلاة معهم فصّلٌَ» ولا تقل: إني قد صَلَّيثُ فلا‎ 
أصلّي» فإنها زيادةٌ خير». ظ‎ 


۸ س إبهامه َة الشيءَ لحمل السامع 
على الاستكشاف عنه للترغيب فيه أو الرَّجْر عن“ 


تازه كانه على الله sl‏ القن EE‏ 

وتار يه وسلم يبهم الشيء ترعيبا في 1 
السامع على الاستكشاف عنه فيكون أوقعَ في نفسه وأحَضٌ له على 
تالف 


١6‏ عن أنس بن مالك رَضى الله عنه قال”©: «كنا جلوساً 


(1) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: قوله: فضرب على 
فخذي. أي للتنبيه وجَمْع الذهن على ما يقوله». 

(۲) تقدّم مثال لما كان الإبهام فيه للزجر عنه في ص 41517 في الحديث 
6 » وهو قوله 2 الله عليه وله : «والله لا يؤمن من لا يأمَن جاره 
بوائقه. . .». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» في (مسند أنس) 217:7 من طريق 
(عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن الزهري» عن أنس. . .). 

وهو كذلك في «المصنّف» لعبد الرزاق »7817/:1١‏ و «الزهد» لابن المبارك = 


١/6١ 


معّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: يَطَلّمٌ الآن عليكم 
2 ع چ e‏ ل ٤‏ ر 
جل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار"» تنطف 


a 


= ص 274١‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن أنس. واللفظ عندهم متوافق | 

واللفظ المذكور هنا من «المسند» ومن «الترغيب والترهيب» للحافظ 

المنذري عنه» في (باب الترهيب من الحسد) ١:1۷۸ء‏ وقال المنذري: «إسناده 
على شرط البخاري ومسلم». 

)١(‏ هو (سَعْد بن أبي وَقَاص) رضي الله عنه» كما جاء مصرّحاً باسمه في 
«البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير 214:4 في ترجمة (سَعْد بن أبي وَقَّاص) من 
طريق ابن وَهْب: «عن أنس بن مالك» قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّمء فقال: يَطلُعُ الآنَ عليكم رجلٌ من أهل الجنة» فطلّمَ سعد بن أبي 
وقاص. . ٠.‏ إلى آخر القصة بنحو اللفظ المذكور. 

وكما جاء مُصرَحاً باسمه أيضاً في «الترغيب والترهيب» للمنذري :2101/8 
من رواية البزّار عن أنس بن مالك» وكذا من رواية البيهقي : «عن سالم بن عبد الله 
عق أنه ع أله نع عقر ےه قال هنا خلوسا عد وول الله صل اه ماه 
وسلّم» فقال: لَيَطلْمَنّ عليكم رجلٌ من هذا الباب من أهل الجنة» فجاء سَعْدّ بن 
مالك فدّخل منه. . .» إلى آخر الحديث المذكور هنا بنحو لفظه. و (سَعْدُ بن 
مالك) هو (سَعْدٌ بن أبي وقاص) رضي الله عنه . 

ورَوَى الإمام أحمد هذا الحديثٌ مختّصّراً في (مسند عبد الله بن عَمْرو) في 
«مسنده» ۲۲۲:۲» بسند ضعيف «عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» أن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم قال: أَوَلُ من يَدحْلُ من هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة» فدَخل 
سعد بن أبي وقاص». ولم يَذكر القصة التي في الحديث. 

وقال الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۲۸۲:۲ في ترجمة (سَّعْد بن أبي 


وقاص) أيضاً: «وجاء عن عبد الله بن عمَرء وأنس» وعبد الله بن عَمْرو من وجوه = 


۱۸1 


= ضعيفة : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: أَوَّلُ من يدل من هذا الباب 
عليكم رجلٌ من أهل الجنة» فذحل سعد بن أبي وقاص». وذكرٌَ الحافظ الذهبي 
أيضاً نحو هذا في «سيّر أعلام النبلاء» 17:1١‏ ۷۳. 

و (سَعْدُ بن أبي وَقَّاص) رضي الله عنه: مكينٌ مُهَاجِريَ» وليس من 
(الأنضار )قرلا واجداء كرون الفط ا( الاتضبار) في رواية المد ويره 
«فطَلّمَ رجلٌ من الأنصار. . .»: مَزِيداً سَهُواً من بعض الرواة فيما يبدوء والله أعلم» 
وقد َلّتْ منه رواية ابن وَْب من طريق أنس نفسه» كما ساقها الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية) .۷٤:۸‏ 

ويحتمل على بعد أن يكون المراد بقوله: (من الأنصار) المعنى الأعم» 
لا المعنى الذي في مقابل (المهاجري)» كما وجه ما رُوي في قصة إسلام (عبد الله 
بن أبي السّرْح) يوم قَنْح مكة: فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللهء ألا أومأت 
إلينا بقتله؟ . . . » قال الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ۳۷١٠:۲‏ «الرجل: عباد 
بن بشر الأنصاري» وقيل: عُمَّرء وتسمية (عُمَر) أنصارياً بالمعنى الأعم: يا أيها 
الذين آمنوا كونوا أنصار الله» » انتهى . 

هذاء وقد قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ۱۸۷:۳ عند هذا 
الحديث ما نصّه: «رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواه البرَّارُ 
وساي الرجل المبهم فن زواية له سعدا وقيها ابن ليعةان انى 

وقد تصحف (سعد) في نسخة العلامة الرّبيدي من «تخريج الإحياء» إلى 
(سفيان) كما تراه في «إتحاف السادة المتقين» له ٠٥۱:۸‏ فلم يَتبيّن له سفيان هذا 
من هو؟ والواقع أنه (سعد) كما في «مسند البزار» ۲٠۸:۳(‏ كشف)» وكما في عة . 
سخ صحيحة من «تخريج الإحياء». 

٠‏ وقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: «وفيها ابن لهيعة» فيه نظرء فليس في 
رواية البزار ابنُ لهيعة» بل فيها (عبدٌ الله بن قيس الرّقاشي) فاعلمه . = 


۱۸۲ 


5 تتمة: وقع في اسم الصحابي الذي بَايَتَ (سَعْدَ بن أبي وقاص) تحريفٌ في 
كثير من الكتب» فقد وقع في «الترغيب والترهيب» للمنذري ۱۷۸:١‏ عند ذكر 
رواية البيهقي لهذا الحديث هكذا: (فقال عبد الله بن عمر. . .). ووقع مثله تماماً 
في «الزواجر» لابن حجر المكي» في (الكبيرة الثالثة : لضي بالباطل» والحقد 
والحسد). وما نقله ابن حجر في كتابه هو نَصٌّ المنذري بحروفه في «الترغيب» 
ولكنه لم يغه إليه» فَدَلَ على أن .التحريف في «الترغيب» قديم» إذ الحادثةٌ 
لا تحتمل التعدّد. 

ووقع في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي ۷۸:۸ هكذا: (وعن ابن عَمَر أن 
النبي قال. . . وتبعه عبد الله بن عمر). انتهى 

وقد ا المواطن كلها تسمية التابع المَبّايت له بلفظ (عبد الله بن 
17 من غير واو بعد الراء. وهو تحريفٌ مقطوع به. وصوابه : (عبد الله بن عَمْرو) 

بفتح العين في أوّله» وبالواو بعد الراء ذ فى. ارہ فقد جاء في «المسند» للامام 
أحمد» و «المصئّف» لعبد الرزاق» والح لابن المبارك التصريح باسمه: (عبد 
الله بن عرو ين العاض )2 ولتصريح ك «الأطراف» بذلك أيضاً. 

فقد ذكَرَ الحافظ المِرِّييُ في كتابه «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ٠۹٤:۱‏ 
طرَفاً من الحديث» من طريق (مَعْمَر بن راشد عن الرُهري عن أنس) كما هي رواية 
ا ثم عزاه إلى «المسند» وإلى ااي في «اليوم والليلة»» وقال: «وفيه 

قصَّةٌ عبد الله بن عمُرو بن العاص». وقوه عليه الحافظ ابن حجر في «التّكَتَ 
الشراف». وأفاد أن البيهقي رواه في فى «الشّعَب» ورواه الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق». 

فتبين من هذا أن الذي بايّتَ (سَعْداً) هو (عَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاص)» 
لا (عَبْدُ الله بن عُمّر بن الخطاب) رضي الله عنهم» إذ الحادثة لا تَحْتَملُ التعدُد كما 
أسلفته» والحمدٌ الله على توفيقه وفضله. . 


۸۴۳ 

لحيثّه من وَضوئه'» قد عَلّق تَعلَيْهِ بيده الشّمَال("2: فلما کان المّدُ قال 

النبي صلى الله عليه وسلّم مِثَْ ذلك» فطلع ذلك الرجلٌ مثلّ المرة 

الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم مثل 
مَقَالتِهِ أيضاًء فطلّع ذلك الرجلٌ على مثل حاله الأولى . 

فلما قامّ النبي صلی الله عليه وسلَّم تَبِمَه عبد الله بن عَمْرِوِ ‏ أي 

تبح ذلك الرجل ‏ » فقال: إني لآحَيتٌ أبي فأقسمتٌُ أني لا أدخل عليه 


ثلاث" فإن ريت أن تثُؤويني إليك حتى تمضي فعلتَ» قال: نعم . 


eî 
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(۲) أشار بقوله (علّق نعلّيه بيده الشّمال) إلى أن الرجل متمثّلٌ بالسئّة في 
حَمْلٍ الجذاءء فهو يحمله باليد اليُسرى كما هي السنة. 

(۳) قوله: (لحَيتٌ أبي) أي خاصمته وجادلتّه في أمر. وإنما احتال عبد الله 
بن عمرو رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة ليتوصّل بها إلى الوقوف على عَمَل ذلك 
الرجلٍ الصالح فيقتدي به» وهذا من الجيّل المشروعة التي لا ثناقض مقاصد الع . 

والضابط العام ذ لالجل المخررف هاما كان المقصرة وها هاه حون هآر 
دف م ظلم» أو فعل 5 أو ترك محرّمء أو إحقاق حق» أو إيطالَ اظ از 
جَلْبَ محرت قو أو دفع مكروهء أو نحوّ ذلك مما يُحقق مصلحة مشروعة 
ولا يُناقض مقصود اجان الحكيمء ولا کون فيه ف ا 
المخلوق. 

وقد أوسّمٌ بيان ذلك بحثاً وتمحيصاً واستدلالاً من الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح» شيخنا العامة الأستاذ محمد عبد الوهاب البُحَيري رحمه الله 
تعالى في كتابه «الجيّل في الشريعة الإسلامية؛ ص *0 ١۳۲٤ء‏ فقفْ عليه إذا 


© هاي 


سسا . 


۸٤ 

قال أنسنٌ فكان عبدٌ الله يُحدّتُ أنه بات معه تلك الثلاتٌ اللّيالي 

فلم يَرَهُ يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تَعَارَ وتَقلّت على فراشه كر الله 
عَزّ وجَل» وكبّرٌ حتى يقم لصلاة الفجر. 

قال عبد الله : ل ل ل 

الثلاثٌ اللّيالي» وكذث أن أحتقرَ ر عمله قلتٌ: يا عبد الله" لم يكنْ بيني 

E‏ وان یت ررر اھ رل اھ عل 


TTT 


فأردث أن اوي إليك» ا فَاعَمَلك فأقتديَ بك» فلم أرك 
تَعمَلُ كثيرَ عَملٍ» فما الذي بَلَعْ بك ما قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» فلما وَلَيثُ دعاني» فقال: ما هو إلا 
ما رأيت يا ابن أخي غير أني لا أجدٌ في نفسي لأحد من المسلمين غشاًء 
ولا أحسّدٌ أحداً على خير أعطاه الله إياه. 


فقال عبدٌ الله : هذه التي بَلَعْتْ بك وهي التي لا نُطيق)2 . 


. يقال: تَعَارَ فلان: : أرق وتقب في فراشه ليلا مع کلام وصوت‎ )١( 

(۲) ناداه بأعمٌّ أسمائه» فإن الخلق كلهم عبد الله وإلاّ فاسمه (سعد بن أبي 
راف کا 

(۳) في هذا الحديث: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
وشهادة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم له بأنه من أهل الجنة» وهو أحدُ العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وفيه حرص عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنه على 
الاقتداء بالصالحين في أعمالهم . 


1۸0 


ليكون أوضح وأمكنّ في الحفظ والفهم 
وكان صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الأحيان يُجمل الأمرَّ في 
حديثه لحض. المخاطب على السؤال» وتشويقه إلى الاستكشاف عنه: 
ثم يُقَصّلّه ببيان واضح فيكون أوقع في نفس المخاطب وأمكن في حفظه 
وفهمه. 


4 - إجماله لا الأمرء ثم تفصيله 


8١66‏ روى البخاري ومسلم وابن ماجه» واللفظ لبیل 
ا و لل وق بيار فا علرها ر 01 
فقال نب الله صلَّى الله عليه و وَحَيت وجَبّت» وتء وم 


= وفيه تعليمٌ النبي صلّى الله عليه وسلّم وترغييّه في الخير واليرٌ بالثناء على أهلهما 
بإبهام الأرواعلق الات ليقوم هو بالكشف عنه فيكون E‏ وفيه 
فضلٌ تزكية القلب وطهارته من الغِلَّ والحَسّد وأن ذلك من الأعمال التي يستحق 
ا 

(۱) البخاري ۲۳۸:۳ في كتاب الجنائز (باب ثناء الناس على الميت)» 
و ۲٣۲:۰‏ في كتاب الشهادات (باب تعديل كم یجوز)» ومسلم ۰۱۸:۷ وابن ماجه 
۱ كلاهما في كتاب الجنائز. 

(۲) قوله هنا: فأ ني عليها خيرآء ثم قوله بعد قليل: وأثنيَ عليها شراًء هو 

لبناء للمجهول فيهما. والثناء يُستعمل في الخير وفي الشرء فيقال: أَنْنِيتُ عليه 
خير :وأثيث عليه شرا -لأنه بمعق. وضفثه»: نط غليه: جماعة هن أكمة اللغة 
المحققين» كما بسطه الفيومي في «المصباح المنير» في (ثنى)» وغلّط من قال: 
لا يُستعمل الثناءٌ إلا في الخير» وزعم أنه جاء في الحديث مستعملاً في الشر 
للازدواج والمشاكلة . وأسهب في تغليطه وأجاد. 


2 _ 2 : َه 
بجنازة فأثني عليها شراء فقال نبيئٌ الله صلى الله عليه وسلم: وجَبّت» 
و لا 
قال 6 عَمَرٌ: فدى لك أبنى ا مر بجنازة اا بغي ا 
فقلت : وجَبّث» وجنت وس بوذ بعد روا E‏ فقلت : 


o 7‏ ر 


ا 
وجَبّت» وجيّت» وت 


فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : من أثنيتم عليه خيراً وجَبَتْ 
له الجنة» ومن ا عليه قدا وجَبّت له النارء أنتم شهداء 0 
الأرض» أنتم شهداء الله فى الأرض» أنتم شهداء الله فى الأرض)9) 


)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۱۹:۷ «هكذا جاء هذا 
الحديث في الأصول: وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات» وأنتم شهداء الله في 
الأرض ثلاث مرات». وقال عد العيني في «عمدة القاري» ۱۹١:۸‏ «والتكرير في 
الحديث لتأكيد الكلام» لعلا يشكُوا فيه) . 

(0) قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أنتم شهداء الله في الأرض)» خطابٌ منه 
صلَّى الله عليه وسلّم للصحابة رضي الله عنهم» ولكن قال العلماء: ليس هذا القول 
الكريم مخصوصاً بهم فحسب» بل يَدخْلٌ فيه الصحابة ومن كان على صفتهم من 
المتقين والمتقيات والمؤمنين والمؤمنات. 

واختلف العلماء في فهم معنى هذا الحديث الشريف» قال الإمام النووي في 
«(شرح صحيح مسلم» 2١4:1‏ ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
۳ : «قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه آهل الفضل 
والدين» وكان مطابقاً للواقع» فهو من أهل الجنة» فإن كان غيرَ مطابق فلاء وكذا 
عكسه . 

والصحيحٌ أنه على عمومه وإطلاقه» وأنَّ من مات من المسلمين فألهَمَ الله 


\AY 


۱1٦‏ ل وروی مسل عن مَعْبَّد بن كعب بن مالك» عن 
أبى قتّادة بن ربعي رضى الله عنه» أنه كان يُحدَّثْ «أن رسول الله صلى 
الله عليه و ا مر عليه بجنازة. فقال: مُستريح ومُستراح منه. 


قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمُستراح منه؟ فقال: العبد 
المؤمن يستريحٌ من تَصَّب الدنيا””' إلى رحمة الله والعبدٌ الفاجر يستريحٌ 
منه العباد والبلاد والشج والدواث» . 


= تعالى الناسَ الثناء عليه بخير» كان دليلاٌ على أنه من أهل الجنة؛ سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» فإذا ألهم الله عز وجل الناسّ 
الثناء عليه بالخيرء استدللنا بذلك على أنه سبحانه قد شاء المغفرة له. 
وبهذا تظهر فائدة الثناءء وقوله صَلَّى الله عليه وسلّم : اوجَبّثْء وأنتم شهداءً 
لله في الأرض. . .». ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن 
للثناء عليه فائدة» وقد أنْبَتَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم له فائدة». التهق:, 
وفي الحديث من الأمور التعليمية: استحبابٌ توكيد الكلام المّهِمّ بتكرارهء 
ليحفظ» وليكون أبلغ في نفس سامعه. وفيه من أساليب التعليم: الإجمال ثم البيان 
ليكون أشوق وأوقع في السمعء فقد أجملّ صلَّى الله عليه وسلّم في قوله (وجَبّث) 
لكل من الجنازتين» ثم بين أن قوله لذي الخير: (وجَبَّتْ) أي وجبّثْ له الجنةء 
وآن قوله لذي الشرة (وحَيَث) آي .ونث له الثاز والمراة بال رجرب ها الفتوتاء 
لتحقق وقوعه. والأصل أنه لا يجب على الله شيءء بل الثوابُ فضلّهء والعقاب 
عدله: 
)00( ۷ في كتاب الجنائز (باب ما جاء في مستريح ومستراح منه) . 
(0) تَصَبُ الدنيا: تَعيُها. 
(۳) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۲٠:۷‏ «معنى الحديث أن 
الموتى قسمان: مستريح» ومستراح منه. - 


۱A۸ 


ومن الإجمال ثم التفصيل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في التحذير 


7 - رَوَى البخاري: عن أبي شرّيح الشُرّاعي رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: «واللّه لا يؤمن! واللّه 
لا يُؤمن! واللّه لا يُؤمن! قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يَأْمَنُ 
جاره بَوَائقه0" . 

ومن هذا الباب أيضاً قوله صلَّى الله عليه وسلّم في التحذير من 
التقصير في بر الوالدين : 

6 رَوَى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم”": «رَعْمَ أَنْقْها م رغم أَنْقَها ثم رَه 


= وأما استراحة العباد من الفاجرء فمعناه اندفاعٌ أذاه عنهمء وأذاه يكون من 
وجوه» منها ظَلحُهُ لهم» ومنها ارتكابّه للمنكرات» فإن أنكروها قَاسّوًا مشقةٌ من 
ذلك» وريما نالهم ضَررٌهء وإن سكتوا عنه وا 

واستراحة الدوات منه كذلك» لأنه كان يؤذيها ويَضربُها ويُحمّلُها ما 
لا تطيقه» و يُجيعها في بعض الأوقات» وت 

واستراحة البلاد والشجرء فقيل: لأنها تمع القطرّ بِمَعْصِيّتهء قاله الداودي 
وقال الباجي : لأنه يَعْصِبُّها ويّمنعها حقّها من الشّرب وغیره» . 

)١(‏ تقدم هذا الحديث الشريف في ص ٠١۷‏ برقم ٠٠١‏ شاهداً لأسلوب 
القَسَّم منه صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الأحيان» وأوردته هنا شاهداً لأسلوب 
الإجمال ثم التفصيل . 

90 اي شروو وأذاياة: 

٠٠۸:۱١ )۳(‏ في كتاب البر والصلة (باب رغم أنف من أدرك أبويه. . . عند 
الكبر فلم يدخل الجنة) . 


۱۸۹ 
أنه ! قيل: من يا رسول الله؟ قال: مَن أدرك والدَيه عند الكبر أَحَدَهما 
أو كليهماء ثم لم يَدْخْل الجنّةا. 
ل إجماله ي للمعدودات ثم تفصيلها 

ومما يقرب من الأسلوب المتقدّم ما كان النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم يَخْتارٌه في التعليم» من الإجمال للمعدودات ثم بيانها واحداً بعد 
واحد» لتكون أضبط لدَى السامع وأعون له على الحفظ والفهم . 

9 - رَوَى الحاكم في «المستدرك"' عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «اغْتَنَمْ خمساً قبل 
خمس : شبابك قبل هَرّمك» وصِحَّتَك قبل سَقَمكء وغتاك قبل فقرك» 
وقَرَاعَك قبل شغلك» وحَياتك قبل موتك»”“. 


١٠‏ وروی البخاري ومسل عن بحي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحَسّبهاء وجَمّالهاء ولدينهاء فاظفَر بذات الدين» تَربَثْ يداك»©' . 


(1) 05:5" وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . 

(۲) في الحديث التنبية على أهمّيّة الأمور الخمسة المذكورة وعظم نفعهاء 
وكلٌ من هذه الأمور الخمسة لا يُعرّف قدرّه إلا بعد زواله واحتلال مُقَابله مَقامّه 
وفي الحديث: «نعمتان مَغبونٌ فيهما كثيردٌ من الناس : الصحة والفراغ». 

(۳) البخاري ١7:9‏ في كتاب النكاح (باب الأكفاء في الدين)» ومسلم 
٠‏ في كتاب الرضاع (باب استحباب نكاح ذات الدين). 

(4) قوله: (تَرِبَتْ يداك) أي لصتا بالتراب» وهي كنايةٌ عن الققرء و 
بمعنى الدعاء» لکن لا يراد به حقيقته» كما في قولهم (وَيْحَكَ) و (وَيْلَكَ). 2 - 


۱۹۰ 
۱ - تعليمه ب بالوعظ والتذكير 


ومن أهمٌّ وأبرز أساليبه صلَّى الله عليه وسم في التعليم» الوعظ 
والتذكير» اقتداءً بالقرآن الكريم» في قوله: #ودَكْرٌ فإن الذكرى تفع 
المؤمنین)» وقوله: لإإنّما أنتَ مُذکر ۰ وكثيرٌ من تعليماته صلی 
الله عليه وسلّم إنما أخدَّتْ منه في مَواعِظه وخُطبه العامة 20 


= قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :05:1٠١‏ «في هذا الحديث الحتٌّ 
على مُصاحَبة أهل الدين في كل شيء» لأن صاحبهم يستفيدٌ من أخلاقهم وبركتهم 
وحسن طرائقهم» ويأمَنْ المفسدة من جهتهم». 

. ٠١ من سورة الذّاريات» الأية‎ )١( 

(؟) من سورة الغاشية» الآية .٠١‏ 

(5) وقد وقفث على كلمة علمية مهمة لإمام العصر الشيخ محمد أنور 
الكشميري» في إيعناع جانب (التذكير) في تعد النبي صلی الله عليه وسلّمء 
وبيان الفرق بين وليف الواعظ ا 000 الفقيه» وقد أردتٌ لبد 
12-129 

«اعلم أن هناك وظيفتين : 

الى رطغة الواغع ادك فإئة رض ال العمل و غت إل 
فيختارٌ من التعبيرات ما يكون أدعى لهاء ولا يَلتفثُ إلى تحقيق قيق المسألة واستيفاء 
شرائطها وموانعهاء بل يُرسلٌ الكلامَ فيع ويُوعِدُء وُيُرِعْبُ ويُرهّبُ مطلقاء ويام 
وينهى ولا يَلتفتٌ إلى مزيد التفاصيل . 

والثانية : وكليف المعلّم وهو بريد تلقينَ ن العلم وتان المسألة» أما 
العمل بها فبمعزل عن نظره » فو الان ولق الكلامء ويستوفي الو 
ويختارٌ من التعبيرات ما لا يكون مُؤْهماً بخلاف المقصود»ء بل يكون أدلّ عليه - 


١84١ 


= وأقرب إليه» فلا يُرسِلٌ الكلامَ بل يذكرّه بشرائطهء ويد ويُوعِدُ ويُرِغُبُ ويُرهّتْ 
بشرائطه . 

فهاتان وظيفتان» ومَنصِبُ الشارع منصبٌ المُذْكّرء قال الله تعالى: إإنما نت 
مُذَكّر لست عليهم بمسيطر»» وليس له مَنصِبٌ المعلّم فقط فهو مُذَّكٌد ومُعلّم معا 
فوجَب أن يُعبّر بما هو أدعى للعمل وأبعدٌ عمّا يُوجب الكْسَلَ . 

وهذا هو التعليمٌ الفطري» فإن أكثرَ تغليماته صلَّى الله عليه وسلّم مستفادٌ من 
عمله» فما أَمَر به الناسَ عَمل به أولاً ثم تَعلّم منه الناسٌ» ولذا لم يحتاجوا إلى 
التعليم والتعلّم ولو كان طريقه كما في زماننا لَمَا شاع الدينٌ إلى الأبدء ولکله عَلَّم 
الاس بعمئلة: 

ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريق الفطري أيضاًء وهو الأمرُ بالمطلوب 
والنهيٌ عن المكروه» ولم يَبِحَثْ عن مراتبه» قال الله تعالى: وما آتاكم الرسولٌ 
فَخُذُوه وما تّهاكم عنه فانتهواك» فهذا هو السبيلٌ الأقوم. 

آما اليفك عن الراب فهو طريق عدوت شلك اف اة الان 
وأما الصحابةٌ رضي الله عنهم فإنهم إذا أمروا بشيءٍ أخذوه بجميع مراتبه» وإذا هوا 
٠‏ عنه تركوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجةٌ إلى البحث. 

ولو كان الشارعٌ تعرّض إلى المراتب لفاته منصبُ المُذكر ولاتَعْدم العملٌ» 
فإنه إذا جاء البحثُ والجدل لبطل العمل» مثلاً لو قال تعالى: «فاعتزلوا النساء عن 
مُوضع الطْدْث» ولا تقربوه فقطء واستّمتعوا بسائرٍ الأعضاء»» لربما وَقّع الناسٌ في 
الحرام» لأن من يرت حول الحِمّى يُوشِكُ أن يمع فيه» وإنما أَحَذْ الاعتزال في 
التعبير ليكون أسهلٌ لهم في العمل» ولا يقعوا في المعصية. 

وكذلك إذا أحب أمراً أَمّر به مطلقا ليأتمر به الناسٌ بجميع مراتبه» ويقع في 
حيز مرضاة الله تعالى» مثلاً قال: «من ترك الصلاة فقد كَمَّره» ولم يقل: قعل فعلّ 
الكفرء أو مُستّحلاً أو قَارَبَ الكفرُء مع أنه كان أسهلّ في بادىء النظرء لأنه لو - 


4۲ 


۱ - روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجّه» والسياق 
لأبي داود. عن عبد الرحمن بن عمْرو السّلمي وحجر بن حجر قالا: 
أتينا العرباض بن سارية» فسَلَّمتا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين 
ومقتبسین› فقال العِرْباض: «صَلَّى بنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه و 
ذاتَ يوم» ثم أُقبَلَ علينا فَوَعَظَنا مَوعظة بليغة» ذَرَقَتْ منها العيون» 
ووّجلت منها القلوبٌ. 


فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُودّع؟ فما تَعهَدٌُ إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عَبْداً حبشياًء فإنه من 
يوش منكم بعدي فسّيّرى اختلافاً كثيرأ» فعليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» تمسّكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدّئات 


ع 1 0-4 5 ص 2 
الأمور! فإن كل محدثة بذعة» وكل بدعة ضلالة» . 


قال كذلك لفات غرضه من التشديد ولانعدم العملٌ» ولذا كان السلفٌُ يكرّهون 
اول 
فالحاصلٌ أنه إذا أمَرَنا بشيءٍ فكأنه يُريد العَملّ به بأقصى ما يمكن» بحيث 

لا تبقى مرتبة من مراتبه متروكة» وكذلك في جانب النهي» ولذا كان يقول عند 
البيعة: «فيما استطعتم» فبذلٌ الجهد والاستطاعة لا يكون إل إذا أُجمِلٌ الكلام وإذا 
فصل يحدث التهاوُن» كما هو مشاهد في عمل العوام وعامة العلماء الذين مالهم 
وجاهة عند الله وقبولٌ في جنابه» فهم ليسوا من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله» . 

۰ (۱) أبو داود ۲۸١ ۲۸۰: ٤‏ في كتاب السنةء والترمذي ١6١:4‏ في كتاب 
العلم» وقال: «هذا حديثٌ حسن صحيح)» وابن ماجه ٠٠:١‏ في المقدّمة (باب 
اتباع سنة الخلفاء الرّاشدين المهديين). 


۱۹۳ 
١‏ وروق مسلم الان :وائق اجا واللفط ل 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء قال: «كان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إذا خَطب احمرّث عيناه» وعلا صونّه» واشتد 
غضبه» حتى كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم مسّاكم . 
ويقول: بشت أنا والسّاعة كهاتين» ويقَرُن بين إصبعيه: السَبابة 
وَالوْسْطى . 
ويقول: أما بعدء فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله » وخيرَ الذي هَذي 
محمد صلى الله عليه وسلّمء وشَّرَ الأمور مُحْدَتَانّهاء وكلّ بدعة ضلالة. 
ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك مالا فلأهلهء 
ومن ترك دَيْنا» أو ضَيَاعاً: فلي وغل 
۲ - تعليمه ب بالترغيب والترهيب 
ومن أجلى أساليبه صلَّى الله عليه وسلّم في التعليم الترغيبُ في 
الخير الذي يدعو إليه» والترهيبٌ عن الشرٌ الذي حدر منه» فكان صلَّى 
الله عليه وسلّم يُرِعْبِ في الخير بذكر ثوابه والتنبيه على مَتافعه» ورهب 
عن الشرٌ بذكر عقابه والتنبيه على مساويه. 
وكان يَجمّع في أحاديثه بين الترغيب حيناً والترهيب ا 
وما كان يقتصِرٌ على الترهيب فيؤدَي إلى التنفير» ولا على الترغيب 
فيُؤدي إلى الكْسّل وترك العمل . 


(1) مسلم 197:5 ٠١١‏ في الجمعةء والنسائي 188:7 في العيدين» 
وابن ماجة ۱۷:١‏ في المقدّمة (باب اجتناب البدع والجدل) . 


وقد جَمّع أئمةٌ الحديث رضوان الله تعالى عليهم (أحاديتٌ 
الترغيب والترهيب) من السنة النبوية الشريفة» في كنب مستقلة» وأوفى 
لك الكتئ: يما لاحي ها الف واه فا واوا 
منالاً : كتاث «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للامام الحافظ 
أبي محمد زكي الدين عبد العظيم المُنذري رحمه الله تعالى» وهو 
مطبوع متداول . 

وقد سَبَقَتْ في الأساليب السابقة أحاديثُ كثيرة من باب الترغيب 
والترهيب فاكتفيتٌ بها عن ذكر أمثلة أخرى لتعليم النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم بالترغيب والترهيب. 

- تعليمه اة بالقصّص وأخبار الماضين 

وكثيراً ما كان صلی الله عليه وسلّم بعلم أصحابه بطريق القصَصٍ 
والوقائع التي يُحدّئهم بها عن الأقوام e‏ فیکون لها في تفوس 
سامعيها أطيبٌ الأثرء وأفضلٌ التوجيه» وتَخظى منهم بأوقى النشاط 
والانتباه» وتقَعٌ على القلب والسَّمْع أطيب ما تكون» إذ لا يُوَاجَهُ فيها 
المغامة بأَمْرِ أو تهي٬‏ افا هر الحديف عو غيزهة فتكونٌ له منه 
ال والموفظة والقدوة و لااد وقد الله تمان هنا لاتوت 
احبر و قي E‏ فقال سبحانه: اوک 
تق عليك من أنباء الوْسّلٍ ما نك ّت به فوَادَكَ » . 


ومن ذلك حَدِيثْه صلَّى الله عليه وسلّم في الترغيب في الحُبٌ في 
الله» والمؤاخاة الخالصّة للخير والدين. 


و١‏ 
۴۳ 2 رَوَى مسلم”' عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي 
على اع وماك :ل أن و وار احا لد لك ای ا ا 
علج مر ")انلها اتن غ فان أبن تريدة قال أرية 
أخا لي في هذه القَرية» قال: هل لك عليه من نعمة تَدْبُها»؟ قال: لاء 
غير أني أحببتُه في الله عر وجَلّ» قال: فإني رسول الله إليك» بأنَّ الله قد 
أتحكلك كنا حيبت فيه . 


الماضية أيضاً: حديثه في الحض على الرحمة بالحيوان والاحسان إليه 
والتحذير من أذاه والاساءة إليه. 


٤‏ - رَوَى البخاري ومسل واللفظ له» عن 
أبي هريرة رضي الله عه أن رسول الله 97 الله عليه وسلّم قال : 
فيا :زج يى بطري افد عله الفطكرية فرجد هر وال 
فيهاء فشرب ثم خرّجءفإذا كلبٌ يَلهَتْ يأكل الثّرّى من 


)١(‏ 114:16 في كتاب البر والصلة (باب فضل الحب في الله تعالى). 

(0) المَدْرّجة: الطريق. وأَرصّده: أقعده يَرفْبّه والملّكُ الذي أرصده الله 
تعالى على طريتي الرجل الزائر لأخيه في الله تعالى» كان في صُورة إنسان عاديّ, لا 
في ورن عا حلفت الحتيقية: 

(*) أي الملّك للزائر المسافر لزيارة أخيه في بلد آخر. 

(4) أي تقومٌ بإصلاحها وتسافرٌ إليه بسببهاء وتَرُورُهُ من أجلها. 

() البخاري "55:٠١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الناس والبهائم)؛ 
ومسلم ۲١٠:٠١‏ في كتاب السلام (باب فضل سقي البهائم المحرمة وإطعامها). 


١05 


العطش”' فقال الرجل: لقد بِلّعَ هذا الكلبَ من العَطش مثْلٌ الذي كان 
بَلَغْ مني! فتَرّل البعرّ فملاً خمّه ماءَء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسَمَر 
الخلب + فشكو الله له قمر له: 

قالوا: يا رسول الله» وَإِنَّ لنا في البهائم لأَجْراً؟ فقال: في كلّ 
كبد رَطبة أخر»””". يعني : في الإحسان إلى كل ذي رُوح وحياة أجر. 

ه ١"‏ ل وروی البخاري ومسل واللفظ منهماء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 
انتما كل نطف ر قد كاد ق الط إذ راته تعره من انا فق 
إسرائيل» فرعت مها فأوثقنه بخمارهاء فنزعت له من الماءء فسقته 
إياهه ففرا بذلك»: 

57 7 ورَوَى البخاري ومسلم”*'. واللفظ للبخاري» عن 
عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 


)١(‏ الثَّرَى: الراب النّدّ. ومعنى (يأكل الثَّرَى) أي يَلْحَسنٌ الثرى بلسانه من 
شدة العطش » ليتبرّد بطراوته ونداوته. 

(۲) أمسكه بفيه أي بقّمه. وذلك لأنَّ يَدَيْه مشغولتان بصعوده من البئر! 

(۳) أي في كل كبد حيّة. والمّرادُ بالرطوبة في الكبد: رُطوبة الحياة فيهاء 
وهي لازمةٌ لكبد الإنسان أو الحيوان ما دام حي والمعنى: في الإحسان إلى كل 
ذي حياة ‏ حيواناً كان أو إنساناً ‏ أجر. 

(4) البخاري 757:7 في آخر كتاب بدء الخلقء ومسلم 747:15 في 
الموضع السابق. 

)٥(‏ البخاري ۳۸٠:٦‏ في آخر كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم ١40:14‏ في 
الموضع السابق. 


۱4۹۷ 
«عَذَّيَتْ امرأة في هرّة زا عضن مات 4 وو حلت فنا النار» لا هي 
أَطعمّئْهاء ولا سَقَئْها إِذّْ حَبَستْهاء ولا هي تركثها تأكلٌ من حَشسَا 
الأرض». 
۷ - وروی البخاري ومسله”", واللفظ لهء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي صلًى الله عليه وسلّم قال: 


ت 


«لم يتكلّم في المَهد إلا ثلاثة“: 


و 
١‏ عيسى بن مريم. 
؟ ‏ وصاحبٌ جر وكان جَرَيجٌ رجلا NE‏ فال 

)١(‏ وفي رواية: سجتتها. 

(۲) أي هَوامّها وحَشراتها من فأرة ونحوها من الحيوانات الصغيرة. 

(۳) سبق العزؤٌ إليهما في ص ٠۲۲‏ برقم 51 . 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 414:5" أن هناك غير هؤلاء 

NT‏ فى المهدء كما جاء ذلك في السَّنّة الثابتة» وأشار إلى وجه التوفيق 
0 العصرس اة والأحاديث الأخرى» فراجعه إذا شنت 

. أي الغلام الذي انهم به جُرَيجٌ‎ (o) 

(5) جاء فى بعض روايات هذا الحديث التى أوردها الحافظ ابن حجر فى 
«فتح الباري» ٠٠٠:٦‏ ما نصه: «كان جريج في بني إسرائيل تاجراء وكان ينقص 
ف ويزيد أخرى ١»‏ فقال: ما في هذه التجارة خير! ل 2 تجارة هي خير من 
هذه. فہتی صَوْمَعة وتَرهّبَ فيها». 

قال الحافظ: «ودَّلَ الحديثُ على أن وه 
السلام» وأنه كان من أتباعه, لأنهم الذين ابتدّعوا الترهّبَ وحَبسَ نب النهمن في 
الصوامع» 


۱۸ 


¢ 


n EE a N 
رَبَ 007 وصلاتي 0 فأقبَّلَ على صلاته» فانصرَفتٌُ!‎ 

فلما كان من الد ته وهو يُصِلَّيء فقالّتْ: يا جُرَيج» فقال: 
ار أت رای فان فلن سنه فا ا 


فلما كان من العَد أنه وهو يُصلّي» فقالّت: يا جُرَيجء فقال: أ 


2 50 و 


رب أمّي وصلاتي» فأقبَّلَ على صلاته» فقالت : اللّهمّ لا تمه حتى يَنْظْرَ 
إلى وجوه المُؤمسات”"! 


فتذاکر بنو إسرائيل جُرَيجاً وعبادته» وكانت راء بغ 2 1" 


(n° 


)١(‏ الصَوْمَعَةً: البناء المرتفع المحدّد أعلاه. مأخوذة من صَمَعْتٌ إذا دَققتُ» 
لأنها دقيقة الرأس. 

(۲) أي اجتمع علي إجابةٌ أي وإتمامٌ صلاتي» فَرَقُفْنِي لأفضلهما. قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :٤٠:٦‏ «وكلٌ ذلك قاله أي في المرات 
الثلاث من مناداة ئه حال صلاته ‏ محمولٌ على أنه قالَهُ في نَفْسِه لا أنه نطق به 
ویحتمل أن یکرت یه به على ظاهره» لأن الكلام كان مُباحاً عندهم» وكذلك كان 


في صدر الإسلام». 
(۳) المُؤمسات: الررّانى المتجاهراتٌ بذلك. وفي رواية ثانية عند مسلم 
:00 . 


فقالت: اللهم إن هذا جَرَيج وهو ابني» وإني کلمت فى أن يُكُلُّمني » اللهم 
فلا تَمِبْهُ حتى نَرِيّه وجوه المؤمسات» قال: ولو دعت عليه أن يفن لفتن!». أي 
فين بالزنى أو القتل! ولكن كانت رفيقة رحيمة به فكانت دَعْوَتُها أن تكون عُمَوبَته 
رُؤية وجوه الزَّوَاني فقطء وما أشدّها من عقوبة على قلوب العابدين الصالحين» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


۱۹۹ 


بِحُسْنهاء فقالت: إن شئتم لأفتنتّه لكي قال : فتعَرّصَتْ له فلم يلتفت 
ن يوي إلى صَوْمَعَته فأمكتثه من نفسها فَوَقَع 


ا قالت: هو من جُرَيج» فأتّؤه فاستنرلوه» وهَدَمُوا 
صَوْمَعَتَه» وجعلوا یضربونه» فقال: ما شأنُکم؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه 
لبي ولد منك”"2! فقال: أين الصّبيّ؟ فجاوًا به» فقال: دعوني 

حتى أصليء ف فلما اصرف ا فط في بطأنه0ك 
وقال: يا غلام مَنْ أبوك؟ قال : فلانٌ الراعي . 


أ ° 1 - . 4 ٠‏ م 7 
قال: فأقبلوا على جرَيج يقبّلونه ويتمشحون به وقالوا: تبني لك 
صَوْمَعَتَك من ذَهَبء قال: لاء أَعِيدُوها من طيْن كما كانت ففعلوا“. 


000 0 و يوون به في اناس ه 0 الم 

ا ال ا 
و f‏ ا 2 

(۲( وكان في حكمهم أن من زنى قتل . 

)۳( وقد صَلَّى ركعتين» وكانت الصلاة مشروعةً عندهم . 

(4) في رواية ثانية عند مسلم ٠١6:15‏ «ثم مَسَحَ رأسَ الصبي فقال: من 
أبوك؟». 

(ه( جاء في رواية: ا فقالوا له: بلله مِم ضحكت؟ 
فقال : ما ضحكتٌ إلا من دَعْوَةِ دَعَنها علي أمّي». اه تذكر ان 
سبب تلل المعصية! 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳٤۷:٦‏ و »٦۳:۳‏ (وفي الحديث 
إِيثارٌ إجابة ة الأمَ على صلاة التطوّع › لأن ا ابلق وا الم وبرّها: = 


٣‏ - ونا صي يَرضَعْ من آم فمَرٌ رجلٌ راكبٌ على داه 
فارهة”'"» وشارَة حَسَنة" فقالّث أَمّْه: اللّهُم اجعَلْ ابني مثلّ هذاء 
ترك الذي وأقيل إليهء فر إليه فقال: اللّهمٌ لا تَجعَلني مثله» ثم أقبل 
على نَّديه فجِعَل يَرنضِعء قال: فكأني أَنظْرُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وهو يَحْكي ارتضاعَة بإصبعه السّبَابَة في قَمه» فجَعَلَ يَمَضسّها. 


قال: ومَرُوا بجارية وهم يَضْرِيُونهاء ويقولون: رَنَيْتِ سَرقْتِء 
5 درق 7 00 fue Er‏ ه ٤م‏ 2 
وهي تقول: حَسْبِيَ اللَّهُ ونعُمَ الوكيل» فقالث أنه : اللهمّ لا تَجْعلَ ابني 
مثلهاء فترّكَ الرّضاعَ وتظر إليهاء فقال: الهم أَجْعَلَنِي مثلها. 


Sle‏ 2222 ال e‏ 2 وه رو 

فهناك تَرَاجَعَا الحديث فقالث: حلقی! مر رجل حسن 
الهيئة فقلتٌ : اللهمّ اجِعَل ابني مثلهء فقلت: اللهم لا تجعلني مثلهء 
ومَرُوا بهذه الأمَةِ وهم يَضْرِبُونها ويقولون: زَنَيْتِ سَرفّت» فقلث : اللهم 
لا تجعَلْ ابني مثلهاء فقلت : اللهم اِعَلْني مثلّها؟ 


= واجبٌ. وفي حديث يزيد بن حَوْشْبٍ عن أبيه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
الو کان جرب فقا وقي روا حالما بالقلة أن إجابة اة اولى مع عا رها 
أخرجه الحسن بن سقيان. وی والد حزشت: مجهول). 

0010( أي نشيطة قوية. 

(۲) أي هيئة حسنة وملبّس حسن» يُتعجبٌ منه ويُشارٌ إليه لحسنه وجماله. 

(۳) قال الإمام النووي في ااشرح صحيح مسلم» ۱١۷:١۱١‏ «قوله (تراجعا 
الحديث)ء أي أقبلَّثْ الأمٌ على الرضيع تحدثه» وكانت أولاً لا تراه أهلاً للكلام» 
فلما تكرّر منه الكلام» علمّتْ أنه أهل» فسألثْه وراجَغته». 

عق أي عَجَباً لكَ؟ ! 


۰۱ 
قال: إن ذاك اليَجْلَ كان جَبَاراً! فقلث: اللهم لا تجعلني مثله 
ون هذه يقولون لها: رَنَيْتِ ولم تَرْنِه وسَرقْتِ ولم تسرق» فقلت: 
اللهم اجعلني مثلّها»“. 
وفي هذا القَصّصٍ الحق» والخبر اليقين من التوجيه» ترغيباً 
و ET‏ ما هو عَنِييٌ عن الشرح والبيان. 
4 - تمهيده ل التمهيدٌ اللطيف 
عند تعليم ما قد يُستّحيا منه 
وكات اض اللا جاه ويل ار الشنبية اف ا 
شاء أن يُعلّم أصحابّه ما قد يُستّحيا من التصريح به: 
روى مسلم مختصراً وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
ا ولط لابن ا بے این این هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسل: «إنما أنا لكم كر الوالد 
لولده أعلّكم. إذا ايم الخات :قبلا شلا 


(1) أي سانا من المعاصي كما هي سالمة منهاء وليس المراد: اجعلني 
مثلّها في النسبة إلى باطل أكون منه بريئاً. 

(0) مسلم 0 أبو داود ۳۰:۱ النسائي ۰۳۸:۱ ابن ماجه ١١4:١‏ 
في كتاب الطهارة (باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرّمّة). 

(۳) الغائط هنا على أصل معناه اللغوي. وهو المكانٌ المنخفض في الفضاء 
والعراء» وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة فيهء بغية السَّثْر بارتفاع ما حوله» وذلك 
قبل أن تَتَخَذَ المراحيض في المنازل والبيوت. ثم أطلق لفظ (الخائط) على الخارج 
نفسه من الإنسان» تجوزاء وهذا غيرُ مراد هنا. 


۹۲ 


القبلة ولا تستَذبروها" وأمّرَ بشلاثة أحجار””. وتهى عن 
الت وال ونھی أن رط الرجاٌ E‏ 


)١(‏ المراد بالقبلة: الكعبة المعظمة. وأراد جهتهاء ولذلك عبر بلفظ 
(القبلة) . والنهي يشمل قضاء الحاجة ببول أو غائط . 

(۲) أي لا تستدبروا الكعبة المعظمة عند قضاء الحاجة. 

(9) يعني أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمْرَ من يستتجي بالحجرء 
يستنجي بثلاثة أحجارء لأن التَّقَاء يحصل بها غالباً. والاستنجاءً بالماء لمن يجده 
أفضل . 

04ل ف خرش ذواك الاق اة وار :والفكية الاجا ده 
إنما يتصوّر عند يُبْسهء بدلا من الحجرء وإنما نهى عنه لأنه النجاسة بعينها. 

(5) الرّمّة: العَظمٌ البالي. والمراد هنا مطلق العظم . 

(5) الاستطابة : الاستنجاء. يقال: استطاب الرجل يَستطيبُ فهو مستطيب إذا 
استنجى» ومعنى الطيب هنا الطهارة. وذكرٌ (الرّجَلِ) في قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: (ونَهّى أن يستطيب الرجلٌ بيمينه) لفظ اتفاقي» إذ المرأة مثلّه. وهذا النهي 
إنما جاء من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم رعاية منه للنظام العام الذي رَسَمه 
الإسلامٌ في أعمال اليدين: فكل عمل رفيع يكون باليد اليمني» وكلّ عمل وضيع 
كر اليه الف 

وفي هذا SG‏ تواضع المعلّم الأول صلّى 
لله عليه وسلّم» وكمالٌ شفقته على المتعلمين» وجميلٌ تلطفه بهم لتعليمهم ما 
حسام وتعليمّه لهم التزامً النظام في تصرفاتهم وشؤونهم وأمور نظافتهم . 

ولفظ الحديث من رواية أبي داود هكذا: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط» فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبزهاء ولا يستطب 
بيمينه . وكان يأمُرٌ بثلاثة أحجار» ويّنهى عن الرَوْث والرّئة». 

وقد أجاد العلاّمة المُتاوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ٥۷٠:۲‏ - 


= في شرح هذا الحديث الشريف أيّما إجادة» فأنا أنقل لك كلامه بطوله لنفاسته 
واحتوائه المعاني الرائعة» فقال رحمه الله تعالى ما خلاصته: 
«قوله صلَّى الله عليه وسلّم: إنما أنا لكم» أي لأجلكم ما أنا لكم إل مثلُ 
الوالد وبمنزلة الوالدء في الشفقة والحُيُ. لا في الرتبة والعُلْرَه وفي تعليم ما لا بُدَ 
منه» فكما يُعَلَمُ الأب ولَدَه الأدب» فأنا أعلّمُكم ما لكم وما عليكم. وأبو الإفادة 
أقوى من أبي الولادة» وهو الذي أنقذنا الله به من ظلمة الجهل» إلى نور الإيمان. 
وقدّم صلَّى الله عليه وسلَّم هذه المقدّمة أمام المقصود: 
إعلاماً بأنه يجب عليه تعليمُهم أمرَ دينهم» كما يلم الوالد تعليمٌ ولده ما 
يحتاج إليها مطلقاًء ولا يُبالي بما يُستحيا من ذكرهء فهذا تمهيد منه صلَّى الله عليه 
وشام لما بيّته لهم من آداب قضاءٍ الحاجة» وهي من الأمور التي يُستحيى من 
ذكرهاء ولا سيما في مجالس العظماء. 
وإيناساً منه صلَّى الله عليه وسلّم للمخاطبين» لثلا يحتشموا عن السؤال عما 
ا للعدْرٍ عن التصريح بقوله: (فإذا أتى أحذكم الغائط) أي محل قضاء 
الحاجة» (فلا يستقبل القبلة) بمَرْجه والخارج منه» (ولا يستديرّها) ببول ولا غائط 
وجوباً في الصحراء وندباً في غيرهاء (ولا يُستطث بيمينه) أي لا ينتج بها بغَسْلٍ 
أو مَسْحء فيكرّهُ ذلك تنزيهاء وقيل تحريماً. وسُمّي هذا الفعلٌ بالاستطابة لطيب 
الموضع بطهارته من النجاسةء أو لطيب تفس المستطيب بإزالة النجاسة . 
وقد أفاد الحديث الشريف أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لجميع الأكَة 
كالكنو و توكذا اروا ا مات المؤمتين» لان مله ومن ار اكور والإناثٌ 
معاني الدين کله ولم يتولّد خير إل منه ومنهن» فيرّه وبِرّهنّ أوجَبٌُ من كل 
واجب» وعقوقه وعقوقهن أهلك من كل مهلك . 
قال ابن الحاج في كتابه «المَدْخَل): أَمَةُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم في 


= الحقيقة أولادهء لأنه السبّبٌ للإنعام عليهم بالحياة السَّرْمَدِيّة» والخلود في دار 
النعيم فحقّهُ أعظمٌ من حقوق الوالدين. ا اجام عضن اساي : 
ES‏ لي ا ا 
ن شب ومعناه إا تعض للمؤن عقا حن تشه وح ای ف فاکدّهما 
لس لم ا 0 
وَسِلّم أعظمٌ من نفع الآباء والأأكهات» وجميع يع الخلق› فإنه نفلك وأنقذ اباءعك من 
النار» وغاية أمر أبويك أنهما أوجداك في الحسّ» فكانا سينا لإخراجك إلى دار 
التكليف والبلاء والمحن» وكان رسول الله صلی الله عليه و 06 لنجاتك 
ودخولك إلى دار التشريف والمتح» فجَرَّى الله عنا نبنا محمداً صلَّى الله عليه وسلّم 
وا اهو اهلها تھی اة رة وضرف نسين 
ومن أجل هذا المعنى العظيم الذي تقدَّم في كلام ابن الحاج رحمه الله 
تعالى» قال ا الغزالي رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» 60:1« وهو 
ال O‏ ا ا ا في 


لساري 
«ولذلك صار حن المعلّم من ET ISS‏ الوسود 
الحاضر والحياة الفانية» العم ست سبّت الحياة الباقية» ولولا المعلّمُ لانساق ما 


حصل من جهة الوالدين إلى الهلاك الدائم» وإنما المعلَّمُ هو المُفيدُ للحياة 
الأخروية الدائمة» أعني معلّمَ علوم الآخرة» أو علوم الدنيا على قصد الآخرة» لا 
على قصد الدنيا. فأما التعليمٌ على قصد الدنيا ‏ أي على قصد تحصيل حطام 
الدنياء والتمكن في زينتهاء والتفاخر بها في الملابس والماكل والمراكب ‏ فهو - 


٥‏ اكتفاؤه ويو بالتعريض والإشارة في تعليم ما يُستّحيا منه 


ت 


زثازة كان ل الله عليه وسلم يكتفي بالتعريض والإشارة في 
تعليم ما يستّحيًا منه. 


١84‏ كت روف البخاري ومسل » واللفظ له» عن عائشة رضى 
الله عنها: «أنَّ أسماءً بت شكل» سألّث النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عن 
غدل الت فال 


+ ¢ س1 ر ° de.‏ 9 

تأخذ إخداكنّ مَاءَها وسذرتها”" فتطهر» فتحسن الطهورَء ثم 
72 ع و عرق رم م ر ارس عي ص 5 
تب على رأسهاء فتذلكه دَلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها؟. ثم 


= هلاك وإهلاك» نعوذ بالله منه». انتهى. 

ومعذرة من إطالتي هذه التعليقة» فقد اقتضاني ذلك ما تضمَّتَتُه من نفائس 
العلم الرفيع» أكرمني لله وإياك بالعلم والعمل والتقدير المستّحقّ علينا لعظيم مقام 
سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

)١(‏ البخاري ٠٠١:١‏ و 654" في كتاب الحيض (باب دلك المرأة نفسّها إذا 
تطهرت من المحيض)» و مسلم ١6:4‏ في كتاب الحيض أيضاً. 

(۲) أي عن الغْسّل بعد انتهاء الحَيْض . 

(۳) السّدْرَة: ا ور السّدْره وهو شجرٌ معروف يَنبّتُ في الأرياف 
والجبال والرَّمْلء ويُسَْئْبَتُ فيكون أعظم ورا وتّمراً. وتَمرَةٌ الريفيٌ منه طَيْبَةُ 
الرائحة» وورّقه يَقِلّمُ الأوساحَ ويُنشَّي البَشّرة ويَعّمُهاء ويَشّدُ الشعر. وإذا أطلق 
(السّدر) في (باب العْسْل) فالمرادُ به الوَرَقُ المطحون منه. أفاده الفيومي في 
«المصباح المنير» والحكيم داود الأنطاكي في «تذكرته». 

(4) شوون الراسن::'مواضل قبائل: درون «الشدن اها زاراد طت 
إيصال الماء إلى مَنابت الشعرء اله في العَسْلٍ والنظافة . 


۲۹“ 
0 lI o e x و‎ > 


الت اسا ركت ها قال 2 يتقان الله تطيرية 
ا 


(£) ~e و‎ (OD st: 00 e u me 


ا عسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فَتَطْهّردُ فتُحسنُ 
الطهورء 7 كلم ال ثم صب على رأسها فتذلگه حتى تلغ 
شؤونٌ رأسهاء ثم تفيض عليها الماء . 


() الفرصة بكسر الفاء: 5 من القطن أو نحوه. . و (مُمَسّكة) أي مُطيّبة 
ا اع ل ا 
بها في موضع خروج الدّمء ادنع الراك الكرييه 

وهذا الفعلٌ من المرأة أده EE e‏ ف لام ال 

)١(‏ لم يُقصح لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كيف تتطهَّرُ بتلك القطعة 
الممسّكة؛ إِذْ كان موضع ذلك مما يُستَّحيًا من ذكره» واكتفى بالتسبيح إيذاناً أن 
ذلك ينبغي أن يكون معلوماً لديها من أمثالها من النساء. 

(۳) معناه: قالت لها عائشة كلاماً حَفياً تَسمعُهُ المخاطبةٌ وحدهاء ولا يسمعه 
الحاضرون في المجلس. وجملة (كأنها تُخفي ذلك) مُدَرجِةٌ من كلام الراوي في 
الحديث» وليسّث من كلام عائشة رضي الله عنها. 

(4) أي موضعه الذي يَخْرُحٌ منه» فأذلكيه بتلك القطتة المُطبّبة الممسّكة» 
َِرُولَ الرائحة المُتفْرةٌ من بقايا الحَيِض . 

)( أرشدها صلّى اله عليه وسلّم في هذا الحديث الشريف إلى أن الل من 
الحيض» يزيد على غسل الجنابة» باستحباب وضع السَّدْر في مائه» ثم بتطييب 
موضع الدم بعد الفراغ من الاغتسال منه. 


۰¥ 


فقالت عائشة: نعم التساء نساء الأنصارء لم يمنعْهنّ الحَيَاءٌ أن 


)١(‏ في هذا الحديث الشريف من الأمور التعليمية الشيء الكثير. 

١‏ التسبيح من المعلّم عند التعجّب . ومعناه هنا : كيف يَحْفَى عليك هذا 
الظاهرٌ الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. 

GS ا‎ ۲ 

۳ _ وسؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحتشّمٌ منها 

0 والاكتفاء بالتعريض‎ ٤ 

ه ‏ وتكريرٌ الجواب لإفهام السائل. وإنما كرّره عليه الصلاة والسلام» مع 
كونها لم تفهمه أُوَّلاء لأن الجواب به يوْحَذُ من إعراضه صلَى الله عليه وسلَّم بوجهه 
عند قوله للسائلة: (تطهّري)ء أي في المحلّ الذي يُسبَحْيَا التصريحٌ به في مواجهة 
المرأة. فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمَيْهُ عائشة رضي الله عنهاء 
فتَولّثْ تعليمّ السائلة . 

۹ اف نضا هرت الامور: التعليمية: سَوَاغِيَةَ تفسير كلام العالم بحضرته 
e TST‏ 

۷ وجوازٌ الأخذ عن المفضول وهو عائشة ‏ بحضرة الفاضل وهو 
ال0 ۰ 

4 وصكة العَرْضٍِ - أي القراءة من الطالب ‏ على (المُحَدّث) إذا أَقَرّى 
ولو لم يقل عقب ما عَرَضه عليه : (تَعَمْ). 

۹ وأنه لا يشرط في صحة تحميل العلم َم السامع لجميع ما يَسمَكُه مع 

۱۰ - والرّفق بالمتعلّم» وإقامة العذر لمن لا يقهم 

TT 
El وذلك من جهة أمره صلَّى لله عليه وسلّم للمرأة بالتطيّب» لإزالة‎ 
5 المكروهة:‎ 


ا اهتمامه يل بتعليم النساء ووعظهن 


وكان صلى الله عليه وسلّم يَهِتَمٌ بتعليم النساء ما يَحتّجن إليه» 
فكان يَخصَّهن ببعض مجالسه ومواعظه . 


٠‏ روى البخاري في كتاب:العلم من (صحيحه»» في (باب 
عظة الإمام النساءَ وتعليمهن)» ومسل"'“. واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما يقول: «أشهَدٌ على رسول الله يان العا 
وسلّم لَصَلَّى ‏ صلاة العيد ‏ قبل الخطبة» قال: ثم خَطَب فرأى أنه لم 
يُسْمعْ النساءً فأتامُنّ فدَكَّرَهُنَّ» ووَعَظَهَنَ» وأمرمُنّ بالصدقة» وبلال 
باط ثوبّه» فجَعَلتٌ المرأة ثلقي الخاتم والخرصض والشيءع”؟' . 


١‏ - وعدم مواجهة السائل بجوابه في مثل هذه الأمور المُستّحيًا منهاء 
فإنه قال لها: (تأخدٌ إِحْدَاكنَ) ولم يقل لها: (تأخذِينَ) رعاية لزيادة الأدب في هذا 
المقام. 

۱۳ - وخسن خُلّق المعلّم الأعظم صلَى الله عليه وسلّم» وعظيم حاله 
واف زادة الله تشريقاً وتكريماً وتنظيما بابس هو ومن 

000( البخاري ١:۱۹۲ء‏ ومسلم 177:5 في أول كتاب صلاة العيدين. 

() (الخُرْص) الحلقة الصغيرة من حلي الأذن. وقوله (بلال باسط ثوبه) 
معناه أنه بسطه ليجع الصدقة فيه ثم برها النبي صلَى الله عليه وسلّم على 
المحتاجين» كما كانت عادته صلَّى الله عليه وسلّم في الصدقات المتطوع بها 
والزكوّات . 

وفي هذا الحديث استحبابٌُ وعظ النساء وتذكيرهن الاخرة وأحكام الإسلام» 
وحتهن على الصدقة» وهذا إذا لم تترتّب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ 
أو الموعوظ أو غيرهما. 


۹ 
١‏ _ وروى البخاري أيضاً في كتاب العلم في (باب: هل 
يُجِعَلٌ للنساء يوم على حدة في العلم)» ومسلم» واللفظ منهماء عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: «قالت النساء للنبي 
صلَّى الله عليه وسلّم : عَلَبنا عليك الرجال» فاجعَلْ لنا من نفسك يوماً 
اتك فين ا ا لماك لله» قال: اجْتمِعْنَ يوم كذا وكذاء 
فَاجْتَمَعْن فأتاهن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء E‏ 
الله » ثم قال: 


ما يكن من امرأق نفدم بين يذيها من ولدنا ثلانة إل كانوا لها 
حجاباً من النارء فقالَّت امرأة: اتن واڻتين واثتّين ۰ فقال: رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : واڻتين واثتينٍ واثتين». 


٠‏ و اانه +* ش ٠‏ ھم 
۷ ت غضبه وتعنيفه ية في التعليم إذا اقتضت الحال ذلك 
وكان صلى الله عليه وسلم يَغضبٌ الغضب الشديد إذا جاوز 


= وفيه أيضاً أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يَكُنَّ بمعزل عنهم 
خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكرٍ ونحوه. قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» 
5... 
وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم ١74:5‏ قول ابن جريج 
راويها لشيخه عطاء بن أبي رباح: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يَفرُغ 
من خطبة الرجال ‏ فَيُذْكَرْهُنَ؟ قال عطاء: «أي لعَمْري إن ذلك لحقٌّ عليهمء 
ومالهم لا يقعلون ذلك؟». 
)١(‏ البخاري ١‏ »؛ ومسلم 18١:15‏ في كتاب البر والصلة (باب فضل 
من يموت له ولد فيحتسبه) . 
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ازا ببحثه وسؤاله إلى ما لا ينبغي السؤالٌ عنه والدخول فيه. ومن 
ذلك ما رواه ابن ماجه؟: 


۲ ل عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «خَرَجٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على 
أصحابه به وهم يختضمون في القدرء فكأنما يُفقأ في وجهه حَتٌ الرّمّان 

من العَضَّب0©, فقال: بهذا او ! أو لهذا مان تضربون 
القران بعضه ببعض» بهذا هلكث الأممْ قبلکم»“ . 


۳۳:١ )١(‏ في المقدمة (باب في القَدَر). قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» 57:١‏ عن إسناد هذا الحديث: «هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات». 

(۲) أي فغضب فاحمَرٌ وجهّه احمراراً يُشبَهُ فقا حَبٌ الوُئَان في وجهه وهذا 
كنايةٌ عن مَزيدٍ حُمرة وجه الشريف المنبئة عن مزيد عضبه» وإنما غَضِب لأن القدر 
سر من أسرار الله تعالى» وطَلّبُ سر الله مَنْهِيٌ عنه» زلآد من يبعت بایان من 
أن تَرِكَ قدمه كما رَلّتُ الجَبْرِيةٌ والقَدَريّة . 

ارو بعر لها ارم ار مو كيان ا ا ا 

(۳) أي للخوض في بحث القَدَّر والاختصام فيه؟! هل هو المقصودٌ من 
خلقکم! أو هو الذي وقع التكليفٌ به؟ حتى اجترأتم عليه! يريد أنه ليس بشيء من 
الأَمْرَينِ» فأَئُ حاجة إليه؟ ! 

€3 في رواية اامسئد أحمد») ۲ ما بوضح المراد من هذه الرواية» 
ففيها: «. . . فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا؟ 
شیع لك بلا سای ل عله سل فخرج كأنما فی في وجهه حب 
أمرتم به فاعمّلوا به» e‏ 


۱۱ 

قال: فقال عبد الله بن عَمْرو: «ما غَبَطتٌ نفسي بمجلس تَخلّفتُ 
تعن وسول اة صل اللااعل» وسل ا ا فن بذلك الجن 
وتخلّفي عن 

وما رواه الترمذي9) 

۳۳ - عن أي هريرة رضي الله عنه قال: «خرّج علينا 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّمء الل د 
احمّرٌ وجهه. حتى كأنما فقىء في وَجتتيه الرُکان» فقال: هذا ارت 
أم بهذا لا لاسو 
الأمر» عزمت عليكم» عرّمتٌ عليكم””". أن لا تتَنارّعوا فيه». 

۸ _ اتخاذه يك الكتابة وسيلةً في التعليم والتبليغ ونحوهما 

ومن أساليبه صلَى الله عليه وسلّم أيضاً التعليم عن طريق الكتابة 
وقد كان لرسول الله صلی الله عليه وسلّم كناب أكثدُ من خمسة عَشَر 
كايا يكتبون عنه القران» وكات اخرون خصّهم بكتابة رسائله إلى 
الأفاق والملوك لتبليغهم الإسلامَ ودعوتهم إليه» وكُنَّابٌ آخرون 
خصّهم بكتابة أمور أخرى» كما ترى تفصيلَ كل ذلك مُستوعباً في كتاب 
شيخنا حافظ المغرب في عصره العلامة عبد الحي الكتاني : «التراتيب 


)١(‏ أي ما استحسنث فعل نفسي وتَعْيِي مرة غبتّها عن مجلس رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم إلا في هذا المجلس الذي شد فيه غَضْبُ رسول الله صلَى الله 
e‏ 


(۳) 968:8 فى أول (أبواب 00 


1۲ 


الإدارية»". 


ومن الذين كانوا يَكتبون القرآن عن رسول الله صلَّى الله عليه 

وسَلم بين يليه : الخلفاء الأربعة: أبو يك وعمر» وعثمان» وعلى. 

و 1 1 
ومنهم زيد بن ثابت» وأَبَئٌ بن كعب» والزبير بن العوام» وخالد بن 
سعيد» وأخوه أبان بن سعيد بن العاص» ول ين الربيع» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وغيرُهم رضي الله عنهم» كانوا إذا نزل الوحي 
بالقرآن على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم دعاهم فكتبوه تلقيا من فم 
النبي صلَى الله عليه وسلّم : 

وَصح عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه أَذْنَّ لبعض أصحابه بكتابة 
ديه بل أمن يمظن ااه بكتابته أيضا : 

۴ 7 رَوَى أبو داود”"' عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: «كنتُ أكتبٌُ كلّ شيء أَسمعُهُ من رسول الله صلًى الله 
عليه وسلّم أرعد حفظه» فنهتني ريش وقالوا: أتكتبُ كل شيء 
تسمعه؟ ورسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بَشَرٌ يتكلم في الغضب 
والرّضًا؟ فأمسكتٌ عن الكتّاب ‏ أي الكتابة ‏ . 

فذكرثُ ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فأومأ بإصبعه إلى 
فيه» فقال: اكيّبْ فوالذي نفسي بيده ما يَخْرُجٌ منْهُ إل حق». 


V٤: 6)١( 
في كتاب العلم (باب في كتاب العلم).‎ ٤۳٤:۳ (؟)‎ 


11۳ 


٠‏ وروی البخاري ومسل واللفظ للبخاريء» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : TS‏ 
وسلّم مكة» قام في الناس فحَمد الله وأثتى عليه» ثم قال : 
مكة الفيل» وسلّط عليها رسولهُ والمؤمنين» فإنها لا تَحلَّ لأحد بعدي» 
فلا يمر صَيْدُهاء ولا يُخْتَلى شوكهاء ولا تحلٌ لْقَطْتُها إلا لمُنشدء 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُقَدِيَ وإما أن يُقيد. 

فقال العباس: إلا الإِذْخرَء فإنا نجعلّه لقبورنا وبُيوتناء فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : إل الإذْخرَ. 

فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليَمَن» فقال: اكتبوا لي يا رسول الله 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : اكتٌبُوا لأبي شاه. 

قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتّبُوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه 
الحْطبة التي سمعها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم). 

5 - وروى البخاري”"'» عن أبي جحَيفة قال: قلت لعل : 
«هل عندكم كتاب”"؟ قال: لاء إلا كتابُ اللهء أو فَهْمٌ أعطية رجلٌّ 


0 
5 
0 


ماع 


)١(‏ البخاري ۸۷:٩‏ في كتاب اللّقطة (باب كيف 7 تعرّف لقطة أهل مكة)» 
ورواه في كتاب العلم (باب كتابة العلم) ۲۰٠:۱‏ بأتمّ مما هناء ومسلم ۱۲۸:۹ _ 
4 في كتاب الحج (باب تحريم مكة وتحريم صيدها) . 

(۲) البخاري ٠١4:١‏ في كتاب العلم (باب كتابة العلم). 

() آي مكتوب اخذتموه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم مما أوحيّ 
إليه» وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند 
أهل البيت - لاسيما علياً ‏ أشياءَ من الوحي حَصّهم النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم 
بها لم يَطَلع غيرُهم عليها. 


1٤ 

مسلم» أو ما في هذه الصحيفة”''. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال : العَقْلُء وفكاك الأسيرء ولا يُْتَلُ مسلمٌ بكافي“ 

وقد أَرَسَلَ صلَّى الله عليه ا کت باسمه الشريف إلى الافاق 
والملوك» منها ما فيه الدعوة إلى الإسلام والإيمان بالله تعالىء 
وھا ماف بان الأحكام وشرائع الإسلام للداخلين فيهء م 
ك اة والتحديثف والتاريخ نوص تلنك: الكتب الكريمة 
وألفاظها . 

وقد جُمِعَثْ تلك الكَتُب والرسائل في مجاميع مستقلَة بعضها 
مطبوع ومتداوّل» ومن أجمعها كتاب | 5 التائلين عن كني سند 


المرسلين» صلَّى الله عليه وسلّم RE‏ في» المتوفى سنة 
۳ رحمه الله تعالى7" . 


)١(‏ أي الورقة المكتوبة» وقد كتب فيها أحاديتٌ عن رسول الله صلَّى الله 

(۲) وكانت في هذه الصحيفة أحاديثُ أخرى في غير هذه الموضوعات 
الثلاثة» كما ترى تفصيل ذلك في «فتح الباري» ٠٠٠٠:١‏ و «فيض الباري» للشيخ 
اور الک ۳ 

(۳) طبّعه الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله 0 تلفق فا اسنة 
4" . ومن الكتُّب الجامعة في هذا الموضوع كتابُ «مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للأستاذ الدكتور محمد حميد الله حفظه الله تعالى 
ورعاه وأمتع به. 


1٥ 
أمْرُه اة بعض الصحابة بتعلّم اللغة السّريانية‎ 5 ۹ 
و‎ 
روى الفخاري 017 والترمذي. واللفظ له عن‎ ۱۳%۷ 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت قال : «أمرني رسول الله‎ 
وقال: إني‎ EE مات | الاق‎ 


و 


ا Ty‏ وإذا 


کتبوا إليه قرات له كتابّهم». 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه الأعمش عن 
ثابت بن عُبید» عن زيد بن ثابت يقول: امرنی رسول الله صلی الله عليه 
وسم أن أتعلّم السّريانّة» . 


فاستخدامٌ اللغات الأجنبية في مجال ب التعليم والدعوة ا 
عند الحاجة إليها مما ثبت من هَذي النبي صلى الله عليه وسلّمء وهو 
أحدٌ أساليب النبي صِلَّى الله عليه وسلّم في التعليم . 


نم اللناك اليؤم ماع العلوم :الكونة الى أصبحت رور 
لمُجاراة العَجم والفرنجة» والترقي بين الأمم» وصَارَتٌ مفتاحاً للتعازف 
8 0 ۾ 5 aT‏ 
وللشيخ صفي الدين الحلي وهو ممن كان يحفظ عدّة لغات: 
)١(‏ البخاري ١86:1‏ في كتاب الأحكام (باب ترجمة الحكام)» ورواه 


أيضاً في «التاريخ الکبیر» ۳۸۰:۱/۲- ۳۸۲» والترمذي ١1:4‏ فى كتاب 
الاستئذان والآداب (باب في تعليم الشريانية). 


0" 
مر اتا كف ي فلع الات اران 
فبادز إلى حفظ اللغات مُسارعاً فكل لسان فى الحقيقة إنسانُ 


٠١‏ - التعليم بذاتيته الشريفة ييا 

لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مُعلَّماً اختاره الله تعالى 
لتعليم البشرية دين الله وشريعته الخاتمة والخالدة وليس- في الدنيا 
أغلى على الله من (دين الله تعالى)» فاختار الله سبحانه لنشره وتعليمه 
أفضل الأنبياء والرُسّل محمداً عليه وعليهم أفضلٌ الصلاة e‏ 

وكان هذا المُعلّم المصطفى من الله تعالى لتبليغ شريعته للناس» 
لما بمَظهره ومَخبره» وحاله ومقاله» وجميع أحواله» فتكامُل 
شخصيته الشريفة أسلوبٌ مُعلّم للمُتعلّمين أن يكونوا كمثاله الشريف 
وهذيه المنيف. 

ومن أهم صفات المُعلّم أن يكون في ذاته مُتكامل المحاسن عقلاً 
وفضلاء وعلماً وحكمة. ومنظراً وروا ولبَاقةَ ولياقة» وحركة 
dT‏ وطيبت حديث» وذكاءً رائحة» ونظافة ثياب» وجمال طلْعة» 
وحسن مَنطقٍ وتصِرُف وإدارة. . 

وقد كان كل هذا في ذات الرسول المُعلّم صلّى الله عليه وسلّم 
على أتمّ وجه وأعلى حُسن واكتمال» فهو معلّم بذاته الشريفة النمُوذجية 
لكل متعلّم ومُسترشِدء فهو صلَّى الله عليه وسلّم نَمل فيه غاية التعليم 
بأساليبه المختلفة» لأن كلّ تلك الوسائل والأساليب تتوجّه ونوج لأن 
يكون المسلمٌ مُحقَّقاً لقوله تعالى: #كنتم خير أمة أُخَرِجَت للناس)» 


11۷ 
فهذا الكمالٌ الجاممٌ فيه صلَّى الله عليه وسلّم غايةٌ الغايات من جميع 
الأساليب» وزبدة التعليم والتهذيب» ولقد حَظَيَتْ ذاته الشريفة بأعلى 
الثناء العزيز الفريد» المؤكّد من الله تعالى كل التأكيد» بقوله تعالى : 
«وإنك لَعَلى حلي عظيم» . 

فلا غرابة أن تعد محاسئّه الشريفة من أساليب التعليم» وأيُ مُعلّم 
ئْر في البشرية تأثيرّه» وتَقبّل الناسُ ‏ على اختلاف ألوانهم والستتهم - 
ديته وشريعتّه؟ واتخذوه القدوة والأسوة الحسنة في سائر شؤون الحياة 
سوى هذا الرسول الكريم والنبي العظيم» عليه من الله أفضلٌ الصلاة 
ا 

هذه كُلَيِمةٌ أحببتٌ أن أجعلّها ختامٌ الأساليب النبوية في التعليم» 
لتكون أربعين أسلوباً» وختام المسك الذكي الذي تَعَطَرَتْ به الصفحاتُ 
التنايقة 4 والحمن زت العالميق: 

ع % % 

وبع فهذه نماذجٌ من أساليب التعليم سلكها وأرشد إليها سيدنا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل أوردتها على سبيل الذكر والبيان» 
لا على سبيل الاستقصاء والحصر. 

ولا شك أن المتتيّمَ الباحتٌَ في حديث رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وسيرته الشريفة» سيّقفُ على غيرها مما يزيد عليها ويُضاف 
إليهاء ولم أقصد إلى ذلك الآن» بل اكتفيتُ بما تيسّرَ لي الوقوفٌ عليه 
على سبيل المصادّفة أثناء قراءاتي ومُطالّعاتي» راجيا من الله التوفيق 
والإخلاص وشفاعة سيّد الناس سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم» 


۲۱۸ 
وأسأل الله سبحانه الرضا والقبول» والتشرّفٌ باتباع نة ال سول كا 


أسأله الرضوان عن صحابته الأكرمين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 


11۹4 


المقدّمة» وفيها ذكرٌ سبب تاليف هذا الكتاب المنيف وبيان 

منهجي فيهء .والإلماعٌ إلى سبب التأخير في طبعه مع 

قدم تأليفه» وأنه شطران: الأول الرسول المعلّمء 

والثاني أساليبه في التعليم هب 

الرسول المعلّم كك 
وهو الشطر الأول من الكتاب 

نص القرآن الكريم على كون الرسول يل مُعَلّماً ۸ 
إثبات السنة أن الرسول ييا مُعلّهٌ هاد بصير ۱۲-۸ 
طلبٌُ تعظيم الله ورسوله عند ذكرهماء واستحبابُ الترضي 

والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وكلامُ 

الإمام النووي في ذلك. ت ۰_۹ 
عمومٌ تعليم النبي بيا وشمولّه» وشهادة التاريخ بكونه 

المعلّمَ الأول. ت ١١‏ 
قول الصحابيٌ معاوية بن الحَكم السُّلّمي: ما رأيتُ معلّماً 

قبلّه ولا بعدّه أحسنّ تعليماً منه ۱۲ 
شهادة التأريخ بكمال شخصية الرسول إل التعليمية ۱۳ 
حَضه بيا على محو العامّية وتحذيرّة من الفتور في التعليم 


١8-15 والتعلم‎ 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق. 


۲۰ 

إلمامةٌ سريعةٌ بكمالاته بيا في التعليم وخلّقه العظيم 

تحذيره يك من العلم الذي لا ينتفع 

كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية» وفيها ذكرٌ تخبة من 
شمائله الكريمة وَل 

طائفةٌ من جوامع كلم النبي كَل. ت 

بيان أن الضَّحِكَ في مَواطنه حسنٌء وذكرٌ فوائد الضحك 
ومنافعه من كلام الجاحظ. ت 

حديثُ علي بن أبي طالب في بيان سيرة النبي ڳل في 
جلسائه 

تواضعٌ النبي اة للمتعلّم والسائل المستفيد والضعيف الهم 
وذكرٌ نماذج لذلك 

كلماتٌ جامعة للإمام أبي الحسن الماوّزدي في بيان 
خصائص الرسول المعلّم يله وفضائله» وشرّف أخلاقه 
وشحائلة» سدى مها راتت شخصعه العاكة 
ومعرفتها من تمام معرفة شخصيته التعليمية 

ذكرٌ كمال خلقه يي - بعد اعتدال صورته ‏ بأربعة أوصاف 
فيه 

بیان كمال خُلّقه بل بست خصال فيه 

كماله ي في فضائل الأقوال واعتبارٌ ذلك بثمان خصال فيه 

شرح معنى (فواتح الكلم) و (جوامع الكلم) و (خواتم 
الكلم). ت 

بقية الكلام على فضائل الأقوال للنبي بلا 

ذكرٌ كماله ية في فضائل الأفعال» وإثبات ذلك بثمان 
خصال فيه 
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أساليبه َة في التعليم 
وهو الشطر الثاني من الكتاب 

تمهيدٌ للموضوع وبيان أن النبي إلا كان يَخْتارُ في التعليم 
من الأساليب أحستها وأفضلهاء وأوقعها في نفس 

البدء في سرد الأساليب المتنوّعة مع ذكر نماذج لهاء 
والمذكورٌ في هذا الكتاب أربعون أسلويا 

١‏ تعليمُه اة بالسيرة الحسنة والح العظيم 

التعليم بالفعل والعمل أقوى وأوقع... من التعليم بالقول 
والبيان» وذكرٌ شاهد لذلك تعليقا 

كلمة هامة للإمام الشاطبي للشاطبي أوضح فيها: كيف 
كان ية خلقه القرآن 

ذكرٌ نماذج لهذا الأسلوب» وحديث جابر في حك النبي يلل 
التخافة مين دان الجن وتطييبه الق أي الطيب 

ورَحٌ الإمام البخاري وشدة رعايته للمسجد وذكرٌ حكاية له 
في ذلك . ت 

الفوائدٌ التعليمية المستنبطة من حديث جابر المذكور. ت 

بقية النماذج للأسلوب المتقدم 

استطرادٌ لذكر شعرٍ عالٍ رفيع للصحابي الجليل العلاء 
الحضرمي» في ترك مجافاة ومقاطعة الضاغتين. ت 

۲ تعليمه ييه الشرائع بالتدريج 

6 رعايثه اة في التعليم الاعتدال والبُعدَ عن الإملال 

- رعايثه ية الفروق الفردية في المتعلّمِين 

بيان أنه يجبٌُ أن يُخصٌ بالعلم الدقيق قوم فيهم حسنْ الضبط 
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۲۲١ 


۲۲ 
المُتشابةٌ لا يذكر عند العامة وكلامٌ الحافظ ابن حجر في 
ذلك. ت 

رعاية المعلّم مقدارٌ عقلٍ الطالب وفهمه: أصلٌ عظيم في 
باب التعليم . ت 

نماذجٌ من اختلاف أجوبة النبي ب لاختلاف أحوال 
السائلين 

اختلافٌ وصايا النبي بل لاختلاف أحوال الطالبين منه 
الوصية 

اختلاف أجوبة النبي بي حول أفضل الأعمال لاختلاف 
الأحوال والأزمان 

ه ‏ تعليمٌه يكل بالحوّار والمُسّاءَلة 

حديثٌ جبريل المعروف من أشهر أمثلة الحوار» وذكرٌ هذا 
الحديث وشرح غريبه وبيان بعض فوائده 

5 تعليمه َة بالمُحادئة والموازنة العقلية» لقلع الباطل 
أو رش ادن ۰ 

۷ سؤاله ية أصحابّه لِيكشف ذكاءهم ومعرفتهم» وذكر 
حديث ابن عمر في تشبيه المسلم بالنخلة» نموذجاً لهذا 
الأسلوب» وشرحٌ هذا الحديث وإثارة الفوائد منه» مع 
استطراد لذكر دقة تراجم «صحيح البخاري» وفقهها 

4 تعليمُه كل بالمُقَايّسَة والتمثيل 

4 تعليمٌه ا بالتشبيه وضرب الأمثال 

٠‏ ل تعليمّه كَل بِالرَسْم على الأرض والتراب 

١‏ - جمعّْه ية بين القول والإشارة في التعليم 

١‏ - تعليمٌّه يكل برفع المنهيّ عنه بيده تأكيداً لحرمته 
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۳ ابتداؤه َه أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم 

5 و ر 

الأمرٌ بالاستعاذة إذا وسوس الشيطان حتى يقول: من خلق 
ربّك؟ وبسط الكلام في هذا الموضوع نقلاً عن الخطابي 
وابن بطال وابن التين والشيخ محمد عبده. ت 

ذكرٌ الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل 
التي يريد أن يعلّمَهِم ابتداء» وحَتّه إياهم على مثلهاء من 
حديث أنس مرفوعاً 

سطور من ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن حدافة 
السَّهُمى رضي الله تعالى عنهء الذي سأل النبى ي مَنْ 

روايةٌ أخرى لحديث أنس المذكورء والبيان تعليقاً لسَبَبِ 
سؤال عبد الله بن حذافة النبئ كل : من أب 

٤‏ - إجابته ييه السائلَ عما سأل عنه 

كلام الإمام الشاطبي في أنواع السؤال وأحكامه» وهو 
مهم. ت 

قول النوّاس بن سّمعان الصحابي: ما يَمنَعنني من الهجرة إلا 

5 5 و 

المسالة» وذكرٌ معئأه وتاویله» وبيان محمل النهى عن 
السؤال عن المُشْكلات نقلاً عن الحافظ ابن حجر. ت 

نماذج من أسئلة الصحابة الكرام وأجوبة النبي يي عنها 

6 جوابه به السائل بأكثر مما سأل عنه رعاية لحاجته 


١‏ - لفنّه يك الساتلّ إلى غير ما سألَ عنه لحكمة بالغة 
۷ - استعادثه ية السؤالَ من السائل لإيفاء بيان الحكم 
۸ - تفويضه ية الصحابيّ بالجواب عما سل عنه ليدربه 
14 امتحاثه يل العالمَ بشيءٍ من العلم ليْقابلّه بالثناء عليه 
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6۷ 1° تعليمه َة بالسكوت والإقرار على ما حَدَّث أمامه‎ - ١ 
۱۱ ۸ انتهازه يك المناسبات العارضة في التعليم‎ E 
۱٦٤-1 تعليمه يك بالممازحة والمداعبة‎ - 5 
كلمة شن قوائك<الذعابةاللطقة العامة و سافان و‎ 
۱۹٦۲ المزاح المنهي عنه. ت ۱ ہہ‎ 
حديث: يا أبا عُمَير ما فعَل التُمَيْرهِ وذكرٌ كثير من فوائده»‎ 
وذكرٌ أن ابن الصبّاغ أملى في هذا الحديث أربعَ مئة‎ 


فائدة. ت ۳ ۱٤‏ 
۳ تأكيده ب التعليم بالقَسّم ۱٦۷ _ ٥‏ 
٤‏ - تكرازه لك القولّ ثلاثاً لتأكيد مضمونه ۸ ۱۷۱ 
٠‏ - إشعازه ا بالأهمية بتغيير جلسته وحاله» وتكرار 

قوله فل ۱۷۳ 
ا انتباة السامع بتكرار النداء مع تأخير 

الجواب ۷4 _ V6‏ 
۷ - إمساكه ية بيد المُخاطب أو منكبه لإثارة انتباهه ٦‏ ۱۷۸ 


ایت وکن في اليا انك فر أو عار سيل وعد 

نفسّك من أهل القبور» وشرحه تعليقاً ۷ - ۱۷۸ 
۸ - إبهامه ي الشيء لحمل السامع على الاستكشاف 

عنه للترغيب فيه أو الزجر عنه 14 185 
حديثٌ: «يَطلّع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلّع رجل 

من الأنصار. . ٠.‏ وفيه قصة بيتوتة عبد الله ابن عَمْرو بن 

افر مدهو راان نه أنه ارس المدكور هوم 

أن وقاص الممهاجري, ا الأنصار) خطأ 

من بعض الرواة. ت 4 اما 


تصويبُ التحريف الذي وَقَع في اسم الصحابي الذي نام عند 
(سعد بن أبي وقاص) في القصة المذكورة» وبيان أنه 
عبد الله بن عَمْرو لا عبد الله بن عُمّر. ت 

كلمةٌ عن الجيّل المشروعة وذكرٌ الضابط العام فيها. ت 

بعض الفوائد المستنبطة من الحديث المذكور. ت 

4 - إجماله ب الأمرّء ثم تفصيلّه ليكون أوضحَ وأمكنّ 
في الحفظ والفهم 

إجمالّه بل للمعدودات ثم تفصيلّها 

١‏ - تعليمه َة بالوعظ والتذكير 

كلمةٌ علمية مهمة للشيخ الإمام محمد أنور شاه الكشميري 
في بيان القَرْق بين وظيفة الواعظ المذكر ووظيفة المعلّم 
الفقيه. ت 

۲ - تعليمه ب بالترغيب والترهيب 

۳ تعليمٌه ب بالقَصَص وأخبار الماضين 

4" ل تمهيذه ي التمهيد اللطيف عند تعليم ما قد يُستحيا 
منه 

حديثُ: «إنما أنا لكم مثلٌ الوالد لوَلَدِه أعلّمكم»» وشرحٌ 
هذا الحديث من كلام المُتاوي بما ينبغي الوقوفٌ 
عليه. ت 

- اكتفاؤه ب بالتعريض والإشارة في تعليم ما يُستحيا 
منة 

حديثُ أسماء بنت شكل في عُسْل المَحِيْض وذكرٌ فوائده 
التعليمية. ت 

5 - اهتمامه ب بتعليم النساء ووعظهن 
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شف 
۷ عَضبّه وتعنيفه يل في التعليم إذا اقتضت الحالُ ذلك 5٠١ ٠5١4‏ 
۸ اتخاده يل الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ 
ونحوهما ۲۱٤-۱‏ 
۹ _ أمره ل بعض الصحابة بتعلّم اللغة السُريانية 10 
أهمية استخدام اللغات الأجنبية في مجال التعليم والدعوة 
والتبليغ 1٥‏ 
٠١‏ التعليم بذاتيته الشريفة كك ۲۱٦‏ 
خاتمة الرسالة وتاريخ الفراغ منها ۲۱۸-۷ 


١ 
بحا جد‎ 


صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاً» الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنُسخ الخطية» طبعت ببيروت ٠١١٠١‏ . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب الثُّقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالثة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثانيةء 
وهي رَدٌ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة . 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعةء 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت ۱٤١٩‏ . 


. ٠١١٠١ قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» في بيروت‎ ٠ 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البّسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة.‎ ١ 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثانية متقّحة.‎ 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية.‎  ” 
تراجم سنّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة.‎ - ٤ 
الباهر في حكم النبي ب في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدَّم له الأستاذ أبو غدة.‎  "ه‎ 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعة محققة.‎ 57 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراقي» صَنّعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب»ء صتعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ - ۸ 
سنن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصّنّع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الفالشة.‎ 4 
. ١4١8 الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق»‎ - ١ 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية.‎ ١ 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ ۲ 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ - ۳ 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة.‎ _ ٤ 
أُمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة.‎ ٠ 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلّم للإمام اللكنوي.‎ 5 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً.‎ 0 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري.‎ ۸ 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة.‎ 9 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.‎ 4٠ 
الإسناد من الدين. رسالة تبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً.‎ ١ 
السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً.‎ - 7 
تحقيق اسمَيٰ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً.‎ ۳ 
كانت منهج التنلف في السؤال عن الحلم وي قعل ما بقح ومنا لم يقم له اآيضاً.‎ # 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً.‎  ؛ه‎ 
ظَفَر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح.‎ - 5 
. تصحيح الكتب وصنعٌ الفهارس المُعْجَمة وسبق المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر‎ 


8 - تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العْنيمي الميداني الدمشقي. 
9 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العْتيمي أيضاً. 
٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يسا عليها الصغار. 
١‏ 7 التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
۲ كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السَّرحْسي . 
“ه ‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
64 رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
أخطاء الدكتور تقي الدين النَّدُوي في تحقيق كتاب ظَفَر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
5 رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
لاه رسالة الإمامة للإمام ابن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
4 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه الشحن: 
48 رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
6١‏ رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
او المعلّم بي وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفقاح أبوغدة. 
7 س نماذج من رسائلٍ الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


* ل فتح باب العناية بشرح كتاب التّقاية للامام علي القاري المكي» الجزء الثاني وما بعده. 


تُطلّبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العبيّكان» مكتبة الرشدء مكتبة زمزم» مكتبة المغني. 
مكة المكرمة : مكتبة الاستقامة» المكتبة المكية . المدينة المنورة : مكتبة الإيمان: دار الكتاب الإسلامي . 
جُدّة: مكتبة المجتمع . أَبْها : مكتبة الجَّنوب» مكتبة الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
القاهرة: دار السلام. لبنان بيروت: دار البشائر الإسلامية» الشركة المتحدة للتوزيع. 
دمشق : دار القلم. الأردن_عَمَّان: دار البشير» دار عَمّار. فرع : مكتبة المنار. الزرقا : مكتبة المنار. 

وغيرها من المكتبات. 


كتابُ الحثٌ على التجارة والصناعة والعمل» کول تاق و انه 
للامام أبي بكر الخَلاّل الحنبلي أَحَدِ تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » باعتناء الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» 0 قل ليده 0 
EE‏ ننه الل القباات بور انال علبي ی SS‏ 
السعي في طلب المال الحلال» خرج مطبوعاً بأحسن ‏ طباعة وأبهى حلَة» وأفضل إخراج. 


وكتابٌ الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنهم» بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّخسي صاحب كتاب «المبسوط» في الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى» وهو كتاب فريد في بابه وموضوعه» من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
النبوية» بين فيه الإمام محمد بن الحسن : الكسبَ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
Es‏ حسن» وسّبّق في إفراده التأليفت في هذا الموضوع كل من تقدَّمه أو جاء 
بعده» وزاده نفعا وإيضاحاً شر الإمام السرَحْسي له» طبع عن نسخة خطية قديمة» مخدوماً باعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وخرج بأجمل طباعة وأبهى ا وتم عناية وضبط وإتقان. 


ورا «الحلال والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» للإمام شيخ الإسلام ابن 
مر حيه له تدالى»اومد ی ب اا ری ل عو بین الجلف من اا أنه قال : 
أكلٌ الحلال متعذّرٌ لا يمكنُ وجوده في هذا الزمان». فأئبَتَ ثبَتَ أن الحلال موجود في كل زمان وأنَّ 
مصادرَةٌ دائمة الوجود في الناس» وجَلّى هذا الموضوعَ بأحسن تجلية وبيان عُرِفٌ عنه» وذّكر بعض 
قواعد الحلال والحرام حتى أشبّع البحث شرحاً وإيضاحاً» ورَداًلتلك الدعوى الباطلة» عُنِي بطبع هذه 
الرسالة الفريدة النافعة المهمة الأستاذ أبو غدة فخرجّث بطباعة أنيقة وتحقيق واف وجمال بديع . 


وكتابُ «رسالة المسترشدين» للإمام الحارث بن أَسَّد المُحَاسبي البصري ثم البغدادي» 
المولود سنة ٠٠١‏ تقريباً» والمتوفى سنة ۲٤۳١‏ رحمه الله تعالى» بعناية الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» في طبعته الثامنة المزيدة من التحقيق والتعليق ومن مقابلتها بالسّخ الخطية» 
ومن الأحاديث والآثار والأخبار والفوائد السلوكية الممتعة» مع الفهارس العامة الشاملة» 
وهو من خير ما يزرد به الأ المسلم والأختُ المسلمة» في تحصين دينه وعقيدته وعبادته 
وسلوكه في دار الإسلام أو في دار العُربة والبُعدِ عن الأوطان» المعرّض لوقوع المغتربين 
في شبَّاك الفتنة والانحراف وحبائل الشيطان والفسادء فيْنصَحٌ باقتنائه والاستفادة منه. 


وكتابُ «توجيه النظر إلى أصول الأثر» للعلاامة الجليل الإمام الشيخ طاهر الجزائري 
الدمشقي» المولود سنة ۱۲۹۸ والمتوفى سنة ۱۳۳۸ رحمه الله تعالى» وهو أوسَعَ كتب مصطلح 
الحديث التي اَم في القرن الرابع عشر من الهجرة» وأوفاها تحقيقاً وتمحيصاً لمباحتٌ شائكة 
وموضوعات صعبة» طبع باعتناء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في مجلّدين كبيرين» تزيڈ صَمَحائه 
بفهارسه العامة على ألف ومئة صفحةء محقَّقاً مُعتنىّ به» غنياً بالتحقيق والتعليق والفوائد العلمية 
الغالية» مضبوطاً مفصّلاً وافرَ الإتقان» فرت البُشرى لطلآب العلم بصدور هذا العِلْقِ النفيس . 


وكتابٌ «الاحكام في تمبيز الفتاوَى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام» لإمام المالكية 
في عصره شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرّافي المصري المالكي» المتوفى سنة 
٤4‏ رحمه الله تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليق» والمقابلة بنسخة 
خامسة من المخطوطات. 

وهو كتابٌ رفيمٌ فريد في بابه» تَدلٌ فخامةٌ عنوانه على ضخامة موضوعه وكبير صلته بأصول 
التشريع الإسلامي» أجاد فيه مؤلفُه الإمامٌ القرافي أيّما إجادة» وجَلّى فيه أبحاثاً كانت تستعصي على 
فحول العلماء» فطرّعها وجِعَلَها سهلةً مأنوسة منضبطة . ومّن قرأ فيه المَرْقَ بين تصرف سيدنا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم بالرسالة» وتصرّفه بالنبوّة» وتصرّفه بالتبليغ والإفتاء: عَلِمَ عبقرية هذا الإمام 
الألمعي القَذّء الذي فاق عصره ومضره» بما آتاه الله من فهم أسرار التشريع » وإدراك مقاصد الإسلام . 

طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد الفتاح أبو E‏ وصّحّح في طبعته الثانية الأخطاءً 
والتحريفات التي بقيّثْ في الطبعة الأولى» وخرّج أحاديثه وعلق عليه تعليقات ضافية زادته رفعة 
ونفعاً» وصََع له فهارس عامة» فخرج بأبهى حلَّة وأتمٌ نَضَارَة وخدمة . 


صدر بعون الله تعالى 
كتابُ «العلماء العزاب» للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة . 
الطبعة الرابعة مزيدة ومحققة 

وهذا الكتاب ليس كتاب تراجم للعلماء العزاب وعرض لأخبارهم الحافلة» للتسلية 
والترويح عن النفس فحسبء بل هو إلى جانب ذلك كتابٌ حَمْرٍ للهمم وتعليم وإرشادء 
وأخلاق وتربية لطالب العلم وغيره» وتحريك ودفع للمعالي؛ بأسلوب أخبارق قَصَّصي غارس 
برقا رن تكن ال ان الكرو كلذ إقار متو كها قن الك عوة: للقلة. والقم ل رالسييي على 
منهاج النبوة» فحكى سيّرَ المؤمنين الصالحين» وذَّكّر جميلَ أخبارهم وعظيمَ جزائهم» وحض 
على اتباعهم تصريحاً وتلويحاً في مواضع كثيرة. 

قال بعض العلماء: الحكاياث جندٌ من جنود الله يُتيْتْ الله بها قلوب أوليائهء قال: 
وشاهده قولّه تعالى: #وكلاً فص عليك من أنباء الرّسُلٍ ما نيَب به فؤادك». وقال الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحكاياث عن العلماء ومحاسنهم أحبٌ إليّ من كثير من الفقه» لأنها 
آداب القوم» وشاهده قوله تعالى: «أولئك الذين هَدَى اللّهُ فبهداهم أفتدة)» وقولّه سبحانه: 
#لقد كان في قصصهم عَبْرة لأولي الألباب) . 

ومجالسةٌ العلماء الصالحين» أو سماعٌ أخبارهمء أو قراءة وقائعهم وسيرهم» من أهم 
مقاصد الحياة عند العقلاء الصلحاء» فما ثحبب الدنيا لعاقل إلا لتكميل صفاته» وتكثير حسناتهء 
وتزؤده منها لأخرته» وفي هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا 
لما أحببثٌ البقاء فيها: 

:يلولا ال ا جا فى سيل ا 

؟ ‏ ولولا مُكابدة الليل ‏ يعني قيام الليل والعبادة فيه . 

۳ ولولا مجالسةٌ أقوام ينتقون أطايب الكلام. كما يُُقّى أطايبُ التمر». انتهى. 

وبهذه الروح تحسُّنُ قراءة هذا الكتاب. 


